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ججميئع الجكقوق يجثلفوظة 
الملتبكة الكاليكة 
0ه -110ام 
م - الرياض - النسيم - أول شارع الأربعين التجارى بجوار بنده 


ت : 5857١46‏ - ص.ب 4155107 الصاحبها/ على صنهات الحربي 


* المملكة العربية السعودية: مؤسسة الجريسي. 


* الإمارات العربية المتحدة: مكتبة دبي للتوزيع. 
* قطر: مكتبة ابن القيم ‏ ت 097 857. 


* باقي الدول: دار ابن حزم - بيروت ات سيستضن” 


و مقَدْم لمحيو 8 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيعات. أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن 

لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

وبعد: 

فهذا كتاب « شرح لمعة الإعتقاد لابن قدامة» تأليف الشيخ محمد 
الصالح العثيمين فى حلته الجديدة نقدمه لاخواننا المسلمين ليروا فيه صورة مشرقة 
زاهية ناصعة نقية لاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة . وفى وقت أحوج ما نكون فيه إلى تصحيح الإعتقاد الذى هو بمثابة 
الأساس الراسخ خ لبنيان الأعمال الصالحة . وقد ضرب مؤلف هذا المعتقد بسهم وافر 
فى السير على طريقة السلف وأئمة المحدثين فى هذا الباب فتراه قد ملا كتابه بالآيات 
القرانية والنصوص الحديثية وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة الأعلام . فقد كان رحمه 
الله حسن الاعتقاد('2 . نزهاً عابداً على قانون السلف”" إماماً فى العلم والعمل . 
وكان هذا المعتقد السلم أثر بالغ فى حياته حتى قالوا عنه : ؛ من رآه كأنه رأى بعض 
الصحابة »20 وقد نقل العلامة ابن القمم فى كتابه اجّاع الجيوش الإسلامية فقرة من 
هذا المعتقد وصدر ذلك بقوله: «قول شيخ الإسلام موفق الدين أبى محمد عبدالله بن 
أحمد المقدسى الذى اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته خلا جهمى أو 


معطل ؛(4) اها 


. )1710/55( وصفه بذلك عمرو بن الحاجب م فى سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )١78/5( (؟) وصفه بذلك ابن النجار م فى الذيل على طبقات الحنابلة‎ 
. )١151/؟( القائل هو سبط ابن الجوزى 5 فى الذيل‎ )*( 

(5) اجتاع الجيرش ص .)١9١(‏ 


ورغبة فى نشر العقيدة الصحيحة قمنا بتدريس هذا الكتاب فى مسجدنا 
لإخواننا بالاستعانة بشرح الشيخ محمد الصالح العثيمين وكتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه العلاءة ابن القم ٠‏ غير ذلك من المصنفات فى هذا ذا . فألم على 
بعض الإخوان فى تخريج هذا الشرح وطبعه مع المتن لتعم الفائدة فألفيته اقتراحاً سديداً 
فاستخرت الله تعالق واستعنت به وشرعت فى ذلك سائلا المولى جل وعلا أن يجعل 
هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به مؤلفه وشارحه ومن علق عليه وناشره 
وقارئه وطابعه : 

« يَْمَكاِبَفَْمَالولَابوَ ج22 إِلَامَْْقَمْْسَلِ سل 4 

[ الشعراء : حضف 6 ] 
وخير وصية أوصى بها إخوانى فى هذا المقام هى قول 0 تعالى : 


(راكشا لتوبسنئست ع اليكل تن عي 4 
[ البقرة : 787 ] . 

وما أحسن ما قال الإمام الأوزاعى رحمه الله : « عليك باثار من سلف وإن 
رفضك الناس . وإياك ورأى الرجال وإن زخرفوه لك بالقول » فإن الآمر ينجى 
وأنت على طريق مستقم )١(0‏ 

وقال : « فاصبر نفسك على السنة » وقف حيث وقف القوم» وقل 
فيما قالوا » وكف عما كفوا عنه, واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك 
ما وسعهم )20 . 

والله تعالى أسأل أن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً . كا نسأله سبحانه 
أن يعيذنا من علم عاد كَلَاً وأورث ذُلَاً وصار فى رقبة صاحبه عُلَاً وأن يمن علينا 
بتحقيق التوحيد علماً وعملاً واعتقاداً وحالاً ونعوذ بالله أن يكون حظنا من ذلك 
مجحرد حكايته 


)0( أثر صحيح » يأقى تخريجه ص (47) من هذا الكتاب 
زفة رواه اسماعيل ب بن الفضل ف الحجة ف بيان الحجة بإسناد صحيح . 


و حسبي الله ونعم الوكيل » ولاحول ولا قوّة إلا باللله العزيز الحكم » ماشاء 
الله لاقوّة إلا بالله » توكلت على الله » اعتصمتٌ بالله , استعنتٌ بالله » وفؤضتٌ 


أمرى إلى الله ؛ واستودعت الله دينى ونفسى ووالدىٌ وإخوانى وأحبالى وسائر من 
فإنه سبحانه إذا استودع شيئاً حفظه ونعم الحفيظ© . 


0 


وص الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين وسلم 


وسبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك . 


مصر . مدينة الاسماعيلية . الجمعة 5 من رجب ١٠4١هها.‏ 
وكتب 
أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحم . 


(0) الأذكار للنووى (ص44) بتصرف . 


رد وناء» 3-3 
عَاناؤالكداب 

بطريقة تسهل على القارىء الاستيعاب حيث فصلنا بين المتن والشرح بكلمة 
«الشرح ٠)‏ . 

1" - وضعنا الآيات من المصحف كا ضبطنا الأحاديث 03 والآثار ومايشكل من 
العبارات والألفاظ فى المتن والشرح . 

© - خرّجنا الآيات وبينا مواضعها فى المصحف ووضعنا التخريح بجانب كل اية . 

- تخريج الأحاديث والآثار والأقوال وبيان درجة كل منها مع مراعاة أنه إذا كان 
الحديث فى الصحيحين أو أحدهما فيكتفى بذلك م هى طريقة الحافظ العراق 
فى تخريج الإحياء . 

ه -أضفنا بعض التعليقات المهمة من استدراك أو تعقيب أو توضيح أو تنبيه 
أو غريب أو فائدة ... إلح . 

5 - قدمنا بمقدمة تشمل ترجمة مختصرة لابن قدامة ونبذة عن تصانيفه فى الاعتقاد . 
ونبذة عن الشيخ محمد الصالح العثيمين وتصانيفه فى الاعتقاد . 

7 -وضعنا للكتاب فهارس تفصيلية للموضوعات » والآيات » والأحاديث » 
والآثار . 

م - اعتمدت ف الطباعة بالنسبة لمتن ١‏ لمعة الاعتقاد » طبعة الدار السلفية بالكويت 
بتحقيق بدر البدر لانها مرقمة ومنظمة ونببت على بعض الفروق ف الهامش . 
0 الطبعات السابقة لمتن ١‏ لمعة الاعتقاد لابن قدامة » : 


١‏ - طبعة مطبعة الترق بدمشق سنة 48**١ه‏ . عن مخطوطة كتبها عمر بن غازى 
هلالاه . يدمشق وعلى هذه الطبعة توالت جميع الطبعات . 


؟ - طبعة مطبعة المنار سنة ٠14*١اها.‏ ضمن مجموع ١‏ عشر رسائل وعقائد » 
بإشراف الشيخ محمد أحمد عبدالسلام . 

م - طبعة المطبعة السلفية بالروضة بمصر سنة 6١077*١ه‏ . عن طبعة الترق بدمشق 
وعِليها تعليقات غير منسوبة وهى من منشورات المعهد العلمى بالرياض 
كا كتب عليها . 

؛: - طبعة دار البيان بدمشق سنة ١74١ه‏ بتحقيق الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط 
دون أن يكتب سمه عليبا » ثم أعيد طبعها بالمكتب الإسلامى سنة 
6ه كذلك ثم أعيد طبعها مع تنقيحات بدار الحدى بالرياض سنة 
8ه وكتب عليها اسم الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط ومقدمة له أيضاً . 

ه - طبعة الدار الستّلفية بالكويت سنة *.4١ه‏ ضمن سلسلة عقائد السلف 
بتحقيق بدر البدر . وذكر فى أوها أنه اعتمد على طبعة المثار ١78١ه‏ . 


. - طبعة مكتبة القرآن بمصر 4٠١‏ ١ه‏ باسم ٠‏ الإعتقاد » وهى من أسوأ الطبعات 
من حيث التعليق والشرح حيث أساء محقق -الكتاب جداً فى التعليق على هذه 
الطبعة فحشاها بالتأويلات الباطلة لأيات وأحاديث الصّفات وقررٌ فيها منبج 
الأشاعرة فليحذر مُطَالع هذه الطُّبعة من هذه الأمور الخالفة للاعتقاد الصّحيح 
اللّهم هل بلغت اللّهم فاشهد . 

هذا وقد طبع شرح لعة الاعتقاد للشيخ محمد الصالح العثيمين بمكتبة الرشد 

بالرياض سنة 4٠.7‏ ١ه‏ . وانتشرت بعد ذلك طبعاته وكل هذه الطبعات بدون 


المتن . 


نصر بن عبدالله المقدمى » ثم الدُمشقى » الصّالحى . 


0 ولادته: 


ولد فى شعبان سنة ١4ههء‏ بقرية جَمّاعيل من جبل نابلس . 


نشأته ورحلاته : 

- قدم دمشق مع أهله وله عشر سنين » فقرأ القران » وحفظ مختصر الخرق . 

- رحل إلى بغداد هو وابن خالته الحافظ عبدالغنى سنة ١51هه‏ وسمعا الكثير 
من مشايخ كثيرين فيها .. 

- تفقّه حتى فاق أفرانه وحاز قصب السبق » وانتبى إليه معرفة المذهب 
رم 


0) ورعه وزهده: 

كان ورعاً » زاهداً » تقيأ » عليه هيبة ووقار » وفيه حلم وتؤدة ء وأوقاته 
مستغرقة للعلم والعمل » وكان يفحم الخصوم بالحجج , والبراهين » ولايتحرج 
ولا ينزعج » وخصمه يصيح ويحترق . 


لا شيوخه : 

٠ 2‏ 0 
تقى الدَّين أبوحمد عبدالغنى المقدمبى 1117ه وفقيه العراق ناصح الاسلام أبا الفتح 
نصر بن فتيان الشهير بابن المنى . 
تلاميذه: 


كثر تلاميذه جداً ومن أشهرهم شهاب الدين أبوشامة المقدسى 
6ه والحافظ زكى الدين أبوحمد المنذرى 505ه وغيرهما . 
6 من أقوال العلماء فيه : 
ه قال أبوعمرو بن الصلاح : « مارأيت مثل الشيخ الموفق » . 
ه وقال ابن تيمية : « ما دخل الشام - بعد الأوزاعى - أفقه من الشيخ الموفق » . 
ه وقال المنذرى : ٠‏ الفقيه الإمام » حدث بدمشق » أفتى ودَرّسَ » وصدّف ف الفقه 
وغيره مصنفات مختصرة ومطولة » . 
» وقال الذهبى : وأحد الأئمة الأعلام » صاحب التصانيف ,© , 
» وقال ابن كثير : ١‏ شيخ الإاسلام » إمام عالم » بارع » لم يكن فى عصره ولا قبل 
دهره بمدة أفقه منه » . 
0 تصايفه : 

وقد كثرت تصانيف الإمام الموفق جداً ولاقت القبول الحسن من العلماء : 
قال ابن رجب : ١‏ صئّف الشيخ الموفق - رحمه الله - التصانيف الكثيرة الحسنة فى 
المذهب , فروعاً وأصولا وفى الحديث واللغة والزهد والرقائق » وتصانيفه فى أصول 
(ه) أشار الحافظ الذهبى فى تاريخ الإسلام ترجمة (579-الرسالة) فى الطبقة الثانية والستون إلى 


أن الضياء المقدسى عمل له ترجمة فى جزأين وقد نقل منها فى الترجمة كثير جدًا من سيرته 
فلتراجع . 


الدين فى غاية الحسن ‏ أكثرها على طريقة المحدثين مشحونة بالأحاديث والأثار 
وبالأسانيد » كا هى طريقة الامام أحمد وأئمة الحديث » أه . 


فى الفقه : المغنى . والكافى . والعدَّة » والعمدة » والمقنع ... 
وفى العقيدة : لمعة الاعتقاد » القدر ء ذم التأويل .... 


وفى أصول الفقه : روضة الناظر ... 
وفى الرقائق والزهد : الرقة والبكاء » والتوابين . 
وفى الحديث : مختصر علل الحديث للخلال .... 


إلى غير ذلك من المصنفات وهى ما بين مطبوع ومخطوط » نسأل الله أن ترى 
النور قريبا . 


للتوسع فى ترجمة ابن قدامة راجع : 
١‏ - التكملة فى وفيات النقلة للمنذرى )١١97/99‏ . 
١‏ - تاريخ الإسلام للذهبى الطبقة الثانية والستون مؤسسة الرسالة ترجمة رقم (5589) 
- العير فى خبر من غبر للذهبى (9/8/ا0-1١8)‏ . 
4 - سير أعلام النبلاء للذهبى (179-156/97) . 
- البداية والنباية لابن كثير .0٠١١-95/15(‏ 
- ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب .)1١149-1١/5(‏ 
- شذرات الذهب لابن العماد الحنبل (45-88/8) . 
- معجم البلدان لياقوت الحموى (؟/59١)‏ . 
- فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى (؟/68١-59١)‏ . 
٠‏ - فهرس مخطوطات الظاهرية ( قسم الحديث ) للشيخ الألبانى . 
١‏ - مقدمة تحقيق كتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة بقلم بدر البدر . 


٠ 


ف > جاص 


نمثل 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فى كتاب الذيل على طبقات الحنابلة 
(؟/19١)‏ : و صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة فى المذهب » 
فروعاً وأصولاً . وفى الحديث » واللغة » والزهد » والرقائق . 

وتصانيفه فى أصول الذين :فى غاية اتسين ادها غل :طريقة آئمة النحدانين 
مشحونة بالأحاديث والآثار» وبالأسانيد » 5 هى طريقة الإمام أحمد وأئمة 
الحديث . ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين فى دقائق الكلام » ولو كان بالرد 
عليهم . وهذه طريقة أحمد والمتقدمين . وكان كثير المتابعة للمنقول فى باب الأصول 
وغيره » لايرئ إطلاق مالم يؤثر من العبارات » ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء فى 
الكتاب والسنة من الصفات . من غير تفسير ولا تكييف » ولا تمثيل ولا تحريف » 
ولا تأويل ولا تعطيل . 

فمن تصانيفه فى أصول الدين : 
١‏ - البرهان فى مسألة القرآن . جرء(") . 
؟ - جواب مسألة وردت من صرخد2" فى القران . جزء . 
م - الاعتقاد . جزء9" . 


. والتى تصدر عن دار الإفتاء بالرياض‎ )١9( نشر فى مجلة البحوث الاسلامية العدد‎ )١( 
. بتحقيق د. سعود بن عبدالله الفنيسان‎ 

(؟) صرخد : قرية من قرى الشام بقرب حوران . وقد ذكر هذا الكتاب أيضاً ابن 
العماد . 

() وهو الككتاب الذى نحن بصدد التعليق على شرحه . وقد ذكره ببذا الاسم أيضاً 
ابن شاكر والذهبى وابن العماد . 


03 - مسألة العلو . جزان9"؟ , 

كك - ذم التأويل . جزء”") 

, كتاب القدر . جزان2‎ - ١ 

37 - فضائل الصحابة 5 جزان 3 وأظنه : « منهاج القاصدين ف فضل الخلفاء 
الراشدين 1490 , 

- رسالة إلى الشيخ فخر الدين بن تيمية فى تخليد أهل البدع فى النار”*؟ , 

8 - مسألة فى تحريم النظر فى كتب أهل الكلام . » 
ثم قال بعد أن ذكر بقية تصانيفه : « وانتفع بتصانيفه المسلمون عموماً , 

تصنيفها » أ.ه 7) 


1) طبع سنة هه فى مطبعة مجلة المنار بمصر ء وأعيد طبعه محققاً على عدة نسخ 
خطية بالدار السلفية بالكويت بتحقيق بدر البدر . وقد نقل الحافظ ابن القم منه فقرة فى كتابه 
اجهاع الجيوش ص (87) . 1 1 

(؟) طبع ضمن مجموعة اعتقاد السلف تحقيق النشار والطالبى . طبعة منشاة المعارف 
وكذا بتحقيق بدر البدر . 

رم ذكره الذهبى أيضاً وكذا ابن شاكر . 

) ذكره الذهبى وابن العماد . 

)62( ذكرها ابن العماد . 

(7) ومن تصانيفه أيضاً فى باب الاعتقاد : 

أ - حكاية المناظرة فى القرآن أو المناظرة لأهل البدع فى القرآن . 
طبع بتحقيق الأخ عبدالله بن يوسف كرّمه الله . 

ب - ذم ماعليه مدّعو النُصوف . طبع ضمن مجموعة من دفائن الكنوز بتحقيق 
الشيخ محمد حامد الفقى رحمةه الله . : 

ج - الصراط المستقيم فى بيان الحرف القديم . قال محقق كتاب البرهان فى بيان 
القرآن لابن قدامة : «جزء لم يطبع وهو موجود عندى أرجو أن أَوَفْقَ فى 
إخراجه إن بقى فى العمر بقية » . 


م“عل 
مُِذْدعزا عزا ع الْصَمِينٍ و" وتَصَائْفْهِ والامنئا 


000020 0 

ل] هولده : ولد فى مدينة عنيزة فى 7107 رمضان البارك عام 541 اه . 

0 نشأته : قرأ القرآن الكربم على جده من جهة أمه عبدالرحمن بن سليمان آل 
دامخ رحمه الله فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فتون 
الآداب . وكان الشيخ عبدالرحمن السعدى رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده 
ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ على الصالحى والثانى الشيخ محمد بن عبدالعزيز 
المطوع رحمه الله . قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبدالر حمن السعدى 
ومنهاج السالكين فى الفقه للشيخ عبدالرحمن أيضاً والأجرومية والألفية . وقرأ على 
الشيخ عبدالرحمن بن على بن عودان فى الفرائض والفقه . 

٠‏ وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدى الذى يعتبر شيخه الأول حيث 
لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائض ومصطلح 
الحديث والنحو والصرف . 

ل وقرأ على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثانى فابتدأ عليه 
قراءة صحيح البخارى وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية . 


0 تقدمه فى العلم وجهوده فى مجال الدعوة : 
© وفى عام ١10١ه‏ جلس للتدريس ف الجامع » ولما فتحت المعاهد العلمية فى 
الرياض التحق بها عام 17١ه‏ وبعد سنتين تخرج وعين مدرساً فى معهد عنيزة 


© راجع مقدمة المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ١‏ الجزء 
الأول » فتاوى العقيدة . نقلاً من كتاب علماؤنا » إعداد فهد البدرانى وفهد البراك ص(4”5) 


1١ 


العلمى مع مواصلة الدراسة انتساباً فى كلية الشريعة مع مواصلة طلب العلم على يد 
الشيخ عبدالر حمن السعدى رحمه الله . 

© ولما توفى فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدى رحمه الله تولى إمامة الجامع الكبير 
بعنيزة » والتدريس فى مكتبة عنيزة الوطنية بالاضافة إلى التدريس فى المعهد العلمى ثم 
انتقل إلى التدريس فى كليتى الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالقصم حتى الآن . بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية . 

© وللشيخ العثيمين نشاط كبير فى الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير المسلمين 
فقد عرفه الناس من خلال دروسه النافعة وخخطبه الرائعة بالمسجد الكبير بعنيزة 
بالقصمم » وفى دروسه بالمسجد الحرام أيام الاعتكاف فى شهر رمضان من كل عام » 
ومن خلال فتاويه الرّصينة لجماهير المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها فى موسم 
الحج .. فى الصحف ولمجلات .. فى برناع نور على الدرب بالإذاعة .. فى مراسلاته 
مع كثير من طلبة العلم والقرّاء ... إل والتى تحمل ردًاً شافياً كافياً على الأسكلة التى 
ترد إليه يوميا . 


ل] تصانيفه فى الاعتقاد : 
وللشيخ محمد الصالح العثيمين عدد كبير من المؤلفات القيمة التى انتفع بها 
الناس فى العقيدة وفى الفقه وأصوله وفى الوعظ والإرشاد والدعوة . والتى يدرس 
عدد كبير منها بوزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية . 
ونذكر هنا منها ما يتعلق بالعقيدة : 
١‏ - فتح رب البرية بتلخيص الحموية وهو أول كتاب طبع له . وقد فرغ منه فى 8 
ذى القعدة سنة ١ه‏ وهو مطبوع ضمن مجموع رسائل فى العقيدة طبعة 
مكتبة المعارف بالرياض . 


حم 


لسر 


ٍ 
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- ُبَذ فى العقيدة الإسلامية : شرح فيه أركان الإيمان الست بطريقة مبسطة وتعتبر 
هذه الرسالة مقرر السنة الثالثة الثانوية فى المعاهد العلمية فى المملكة فى 
التوحيد . وهو مطبوع ضمن المجموع السابق بمكتبة المعارف بالرياض . 
- القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه المسنى : وهو من أروع ماكتب الشيخ 
العثيمين وقد قمنا بتخريجه والتعليق عليه وقد طبع والحمد لله . 


٠‏ - شرح لمعة الاعتقاد الهادى إلى سبيل الرشاد لابن قدامة : وهو هذا الكتاب وهو 


مقرر السنة الأولى الثانوية فى التوحيد فى المعاهد العلمية . 

- عقيدة أهل السنة والجماعة : ذكر فيها ملخص ومجمل اعتقاد أهل السنة وهو 
من مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 

- شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية : وهى مقرر السنة الثانية الثانوية فى المعاهد 
العلمية فى التوحيد . مطبوع متداول . 

- تفسير آية الكرسى . ويعتبر هذا التفسير فصلاً رائعاً من كلام الشيخ فى الأسماء 
والصفات . مطبوع متداول . 

- رسالة فى الوصول إلى القمر . طبع ضمن مجموع رسائل فى العقيدة . 

- بالإضافة إلى فتاوى الشيخ فى العقيدة والتى طبعت أكثر من مرة ضمن كتب 
الفتاوى له وفى المجلات والصحف . 


(ه) من مطبوعات مكتبة السّنة بالقاهرة ١١41١ها.‏ 


المحادي !1 سيا الرشاد 


3 ع سرك مره ال مكو 500 
رمام موشوَا يناد جمبعبدالله (أحمد مد فدامه القيميٌ 


رككه -.كدكم) 


بلنامام 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً . 

أما بعد : فهذا تعليق مختصر على كتاب ( لمعة الاعتقاد ) الذى ألفه أب محمد 
عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى المولود فى شعبان سنة 4١‏ هه بقرية من أعمال 
نابلس المتوى يوم عيدالفطر سنة ٠57ه‏ بدمشق رحمه الله . 

وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة ومن ثم قررت رئاسة المعاهد العلمية 
دراسته فى مطلع القسم الثانوى فى المعاهد فى السنة الأولى منه ليكون ركيزة يعتمد 
عليها فى هذه المرحلة . ونظرا لأهمية الكتاب موضوعاً ومنبجاً وعدم وجود شرح له 
فقد عقدت العزم مستعيناً بالله مستلهماً منه الصواب فى القصد والعمل على أن أضع 
عليه كلنات سيرة تكعيق عرامضه وكين مؤاردة وكثرز قوائنة::. والله. ارجيوا أن 
لايكلتى إلى نفسى طرفة عين وأن يمدنى بروح من عنده وتوفيق وأن يجعل عمل 
مباركاً ونافعاً إنه جواد كريم . 


نخحمد الصالح العثيمين 


تحريراً فى ١٠/87/1"اه‏ 


قواعدمَانَفالأماووالضَفَات 


وقبل الدخول فى صمم الكتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء 
الله وصفاته©*» , 
القاعدة الأولى : 

فى الواجب نحو نصوص الككتاب والسنة فى أسماء الله وصفاته : 

الواجب فى نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير لأن 
الله أنزل القرآن بلسان عربى مبين والنبى مُه يتكلم باللسان العربى فوجب إبقاء 
دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هى عليه فى ذلك اللسان ولأن تغييرها عن 
ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام لقوله تعالى : 


# فُلْإِنَمَاحرَمَ رَ َالْفوكس مَاظهرَ وَمَا بن والإنم والْبفى يعي الْحَقٌ 
0-4 6م24 د و ره ا 0 020 ّم ما 12 2 
وأن دُعْمِكوا أله مَالريزليوء سلطننا وأ تمولْوْحَلَ اَم لَالْعمُوتَ » 
1 الأعراف ]| 
مثال ذلك قوله تعالى : 
يل ندا متسو لئان نيفق كن ا 
2 4 [ المائدة : 54 ع 


فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقتين فيجب إثبات ذلك له فإذا قال قائل المراد 
بهما القوة قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به لأنه قول على الله 
بلا علم . : 


«*« « * 
© للشيخ محمد الصّالح العثيمين كتاب رائع فى الأسماء والصفات ذكر فيه دا من 
القواعد الهامة فى هذا الباب وقد قمنا بتحقيقه أيضاً ويسمّى: : « القواعد المُثل فى صفات الله 
وأسْمّائه الحسْتى » نهو جدير بالمُطّالعة والعناية : 


كو 


القاعدة الثانية : 
فى أسماء الله 

وتحت هذه القاعدة فروع : 
ل الفرع الأول : أسماء الله كلها حسنى : 

أى بالغة فى الحسن غايته ؛ لأنبا متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه قال الله تعالى : 

« يوانامةاشتق» 

[ الأعراف : .18]) 

مثال ذلك : الرحمن فهو اسم من أسماء الله تعالى » دال على صفة عظيمة هى 
الرحمة الواسعة . ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله : الدهر : لأنه لايتضمن معنى 
يبلغ غاية الحسن فأما قوله ملقم : «لاتكأ الدَّهَرٌ فإنْ آلله هُرَ الدّهر »207 فمعناه 


(1) مسلم : كتاب الألفاظ من الأدب : باب النبى عن سب الدهر (745؟) (0) من 
حديث أنى هريرة - رضى الله عنه - وقال الحافظ فى الفتح ٠ : )050/٠١(‏ وأخرجه أحمد من 
وجه آخر عن ألى هريرة بلفظ : « لاتسيُوا الذّهر فإن الله قال : أنا الدّهر : الأيام واللّيالى لى 
هائدة: 

قال العلامة ابن القم فى زاد المعاد (7/هه؟) : 9 فساب الدهر دائر بين أمرين لابد له من 


أحدهما : إما سبه لله , أو الشرك به ؛ فإنه إذا اعتقد أن الله وحده هو الذى فعل ذلك وهو يسب 
من فعله فقد سب الله » أ.ه . 


"؟١‎ 


ٍ الدهر المتصرف فيه بدليل قوله فى الرواية الثانية عن الله تعالى : م بيدى الأثر 
كَل اليل وَالتُهار 0 


: الفرع الثانى : أسماء الله غير محصورة بعدد معين‎ ٠. 

لقوله َيه فى الحديث المشهور ٠:‏ أسالك اللّهم بك اسل هو ألك ميت به 
فسّك أو اللَُ فى كتابك أؤ عل أحداً من حَلقِك أو آمنتأرت به فى عِلْم ألمب 
عِنْدَكَ )7 » وما استأثر الله به فى علم الغيب عنده لايمكن حصره ولا الاحاطة به . 


والجمع بين هذا وبين قوله فى الحديث الصحيح ولد يوك 
مَنْ أخصّاها دَحَل الجَنّةَ 67 : إن معنى هذا الحديث إن من أساء الله تسعة وتسعين 
من أحصاها دخل الجنة » وليس المراد حصر أسمائه تعالى 8ظظ12 
أن تقول : عندى مائة درهم أعددتها للصدقة . فلا ينافى أن يكون عندك دراهم 
أخرى أعددتها لغير الصدقة . 


(؟) آخرجه البخارى : كتاب التوحيد : باب قوله تعالى 8 يُرِيدُونَ أَنْ يَبدُنُوا كلام 
الله 4 (7451) ومسلم : كتاب الألفاظ من الأدب : باب النبى عن سب الدهر (97453) 
(1) من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) حديث صحيح : جزء من حديث ابن مسعود رضى الله عنه » الذى رواه آحمد 
584/١(‏ : 405) وابن حبان (7879 -- موارد) والحاكم )015/١(‏ , وصححه الحافظ ابن 
القم فى شفاء العليل ص (074؟) » واستفاض ف بيان أهميته وفوائده فى كتابه الفوائد ص (4* : 
4 » وصححه الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه عل المسند (771”) وكذا الألبانى فى الصحيجة 
)١195(‏ » وشعيب الأرناؤوط فى تخر زاد المعاد (194/4) . 

(4) أخرجه البخارى : كتاب الدعرات : باب لله مائة اسم غير واحد (3415) 

ومسلم : كتاب الذكر والدعاء : باب فى أمماء الله تعالى وفضل من أحصاها (ا/1؟) 
(1) من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


"2 


© الفرع الثالث : أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تنبت بالشرع : 

فهى توقيفية يتوقف اثباتها على ماجاء عن الشرع فلا يُزَاد فيها ولا يُنقص لأن 
العقل لا يمكنه إدراك مايستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف فى ذلك على الشرع 
ولأن : تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية فى حقه تعالى 
فوجب سلوك الأدب فى ذلك . 


© الفرع الرابع : كل اسم من أساء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التى 
تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا : 

ولايم الإبمان بالإسم إلا بإثبات ذلك كله . 

5 مثال ذلك فى غير المتعدى : (العظم) فلا يتم الإيمان به حتى تومن باثباته 
اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ماتضمنه من الصفة وهى العظمة . 

ه ومثال ذلك ف المتعدى : (الرحمن) فلا يتم الإيمان به حتى تمن بائباته امماً 
من أسماء الله دالّا على ذاته تعالى وعلى ماتضمنه من الصفة وهى الرحمة وعلى ما ترتب 
عليه من أثر وهو إنه يرحم من يشاء . 


برف 


القاعدة الثالئة : 
فى صفات الله 
وتحتها فروع أيضاً : 


© الفرع الأول : صفات الله كلها عليا صفات كال ومدح ليس فيها نقص بوجه 
من الوجوه : 
كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعلو وغير ذلك 
لقوله تعاللى : 
«انكان» 


ولأن الرب كامل فوجب كل صفاته . 


5٠ : النحل‎ [ 


» وإذا كانت الصفة نقصاً لا كال فيها فهى ممتنعة فى حقه كالموت والجهل 
والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ونزه 
نفسه عما يصفونه به من النقائص ولأن الرب لايمكن أن يكون ناقصاً لمنافاة النقص 
للربوبية . 

وإذا كانت الصفة كلا من وجه ونقصاً من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة 
عليه على سبيل الإطلاق بل لابد من التفصيل فتثبت لله فى الحال التى تكون كلا 
وتمتنع عليه فى الحال التى تكون نقصاً كالمكر والكيد والخداع ونحوها فهذه الصفات 
تكون كال إذا كانت فى مقابلة مثلها لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة 
عدوه بمثل فعله وتكون نقصاً فى غير هذه الحال فتثبت لله فى الحال الأول د دون الثانية 
قال الله تعالى : 


1 و هس وس ا 
ون ود لله وألله حَرَالْمحكرِن 4 


1 الأنفال : 


>": 


2و سس ع سج 2 حجر دم وسح 
رب يكيذرئيه هِدَكِدا 4 
[ الطارق : ١١5 +1١6‏ ] 


ع عام ص سلسم ص 0 


0 كه 
« إِنَالْمَتَفِقِينَيحخرِعونَ الله وَهوحَددٍ 
[ النساء : ؟4١1ع‏ 


فإذا قيل هل يوصف الله بالمكر مثلاً ؟ فلا تقل : نعم » ولا تقل : لا ء ولكن 
قل : هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم . 


© الفرع الثانى : صفات الله تنقسم إلى قسمين : ثبوتية وسلبية : 

٠‏ فالثبوتية: ماثبتها الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة . ويجب إثباتها لله على 
الوجه اللائق به لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته . 

. والسلبية: هى التى نفاها الله عن نفسه كالظلم فيجب نفيها عن الله لأن الله 
نفاها عن نفسه لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل لأن النفى 
لا يكون كلا حتى يتطلمن: ثنونا :+ 

مغال ذلك : قوله تعالى : 

و ولع ع 
# ولد يظلررَيِك أحدا 4 [ الكهف : 494 ] 
فيجب نفى الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل . 


#. الفرع الثالث : الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية : 

. فالذاتية: هى التى لم يزل ولا يزال متصفاً بها كالسمع والبصر‎ ٠ 

٠.‏ والفعلية: هى التى تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء 
على العرش وانمجىء . 


وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصل الصفة 


صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماً وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن 
الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء . 

© الفرع الرابع : كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة : 
السوّال الأول : هل هى حقيقية ولماذا ؟ 

السؤال الشافى 2 : هل يجوز تكييفها ولماذا ؟ 

السؤال الشالث : هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا ؟ 


فجواب السؤال الأول : نعم حقيقية لأن الأصل ف الكلام الحقيقة فلا يُعْدَلُ 


عنها إلا بدليل صحيح ينع منها . 


وجواب الثاني : لايجوز تكييفها لقوله تعالى : 
«ولاحيطوسيوء عِلْما 4 


[طه: الع 
ولأن العقل لايمكنه إدراك كيفية صفات الله . 
وجواب له المخلوقين لقوله تعالى : 
ولِدْصئروتَى : » 

١١ : الشورى‎ [ 


ولأن الله مستحق للكمال الذى لا غاية فوقه فلا يمكن أن يمائل المخلوق لأنه 


ناقص . 


والفرق بين اتمثيل والتكييف أن اتمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة قال 


والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بممائل . 


"5 


مثال القثيل : أن يقول قائل : يد الله كيد الإنسان . 


« ومثال التكييف : أن يتخيل ليد الله كيفية معيئة لا مثيل لما فى أيدى 
الخلوقين فلا يجوز هذا التخيل . 


القاعدة الزابعة : فيما نرد به على المعطلة : 

المعطلة هم الذين ينكرون شيئاً من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن 
ظاهرها ويقال هم المؤولة والقاعدة العامة فيما نرد به علييم أن نقول إن قوهم : 
خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح وربما يكون 
فى بعض الصفات وجه رابع أو أكثر . 


يفف 


مقدمة صاحب المتن (ابن قدامة) 


قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى عليه رحمة الله : 
بسم الله ال رحمن الرحم 
[1] الحمد لله المحمود بكل لسان » المعبود فى كل زمان . الذى 
لايخلو من علمه مكان , ولايشغله شأن عن شأن . جل عن الأشباه 
والانداد ؛ وتنزه عن الصاحبة والاولاد ؛ ونفذ حكمه ف جميع العباد 
لاتمئله العقول بالتفكير » ولا تتوهمه القلوب بالتصوير » 
050 َ 2 ذا تل م و 
ليس كثلوى شو ءوهواً سَمِيع أل لبصير # 
له الأسماء الحسنى . والصفات العلى 
اح 1 يه 0000 100 مل ممع مره عدم 
رونك على العرش سَسو لوي هما قالسَمنوْت وَمَافِ الارضٍ وَمَيَجمًا 
وَمَائتَ وى ييا وَإن تجهر ,الول وَنيمَلرََخْقق 4 
طه: ملاع 
أحاط بكل شىءٍ علما » وقهر كل مخلوق عزة وحكما . ووسع كل 
شىءٍ رحمة وعِلمًا 
دج علمَمَابِينَ أب مم ومَاحَلْفَهُم ولايحيطو يو عِلْمَا4 رطه: ١٠١١اع‏ 
موصوف بما وصف به نفسه فى كتابه العظيم ١‏ وعلى لسان نبيه 


الكريم . 
7 مثثمثمه. الشرح 66ممم. 
اللمعة : تطلق فى اللغة على معان منها : البُلغة من العيش وهذا المعنى أنسب 
معنى لموضوع هذا الكتاب . فمعنى لمعة الاعتقاد هنا : البُلَْة من الاعتقاد الصحيح 
المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم . 


]1١١ : الشورى‎ [ 
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والاعتقاد 8 الحكم الذهنى الجازم فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد 1 


ما تضمنته خطبة الكتاب : 

تضمنت خطبة المؤُّلف فى هذا الكتاب ما يأ : 

١‏ - البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعاً لسنة رسول الله 
َه . ومعنى : بسم آلله الرحمن الرحيم : أى أفعل الشىء مستعيناً ومتبركا بكل اسم 
من أسماء الله تعالى الموصوف بالرحمة الواسعة ومعنى 9 الله # المألوه أى المعبود حبا 
وتعظيماً وتأهاً وشوقاً و الرمن © ذو الرحمة الواسعة وف( الرحبم 4 الموصل رحمته 
برظاد عيعه دلترة ون الخو ارخ أن الأرك انكرت اإراقة ومين له 
والثانى باعتبارها فعلاً له يوصلها من شاء من خلقه . 

٠١‏ - الثناء على الله بالحمد والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله 
الحميدة مع الحبة له والتعظم . 

٠‏ - أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان أى مستحق وجائز أن 

- سعة علم الله بكونه لايخلو من علمه مكان وكال قدرته واحاطته 
حيث لايلهيه أمر عن أمر . 

ه - عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند ممائل لكمال صفاته من 
جميع الوجوه . 

5 - تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غناه . 

4 - تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه فى جميع العباد فلا يمنعه قوة ملك 
ولاكثرة عدد ومال . 

4 - عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لاتستطيع العقول له تمثيلاً ولا تتوهنم 
القلوب له صورة ؛ لأن الله : 


"1 


« كوك : ونزلتي نهد 
[ الشورى : ١١1ع‏ 


8 - اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى . 


0٠‏ - استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق 


00 - سعة علمه وقوة قهره وحكمه وأن الخلق لا يحيطون به علماً لقصور 


إتراكهم بعما فصق لزب الفظم من هفات الكمال والنطية , 


7ع وكل ماجاء فى القران » أو صح عن المصطفى عليه السلام من 
صفات الرحمن وجب الايمان به وتلقيه بالشّسلم والقبول » وترك التعرض له 
بالرّد والتّأويل والنّشبيه واتمثيل » وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً©» 

5 5 4 0 

ؤترك التّعرض لعناة » ونردُ علمه إلى قائله » و نجعل عهدته على ناقله » اتباعا 
لطريق الرّاسخين فى العلم الذين أثنى الله عليهم فى كتابه المبين بقوله سبحانه 
وتعالى : 

(0) تعقيب : 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ فى قول صاحب اللمعة : و وجب الإيمان به 
لفظأ» وأما كلام صاحب اللمعة فهذه الكلمة مما لُوحِظ فى هذه العقيدة » وقد لوحظ فيبا عدة 
كلمات أخذت على المصنف ؛ إذ لايخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الايمان بما ثبت فى 
الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظأً ومعنى . واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة 
لا على امجاز . وأن لها معانى حقيقية تليق بجلال الله وعظمته . وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر ء 
ومعان هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القران كغيرها لا لبس فيا ولا إشكال ولا غموض فقد 
أخذ أصحاب رسول الله مه عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث لم يستشكلوا شيئاً من معانى هذه 
الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريخة » وكذلك مَنْ بعدهم من القرون الفاضلة » ؟! يروى 
عن مالك لما سثل عن قوله سبحانه : « الرّحْمَنُ عَلَىَ اعرش الْتَوّئ » [طه : ه ع قال : 
« الاستواء معلوم » والكيف مجهول والايمان به واجب . والسؤال عنه بدعة ٠‏ » وكذلك يروى 
معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك . ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا . 


أما كُنْه الصفة وكيفيتها : فلا يعلمه إلا الله سبحانه ؛ إذ الكلام فى الصفة فرع عن الكلام 
فى الموصوف ء فكما لايعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته وهو معنى قول مالك : 9 والكيف 
مجهول ٠ح.‏ 

أما ماذكره فى ١‏ اللمعة » فإنه ينطبق على مذهب المفوضة . وهو من شر المذاهب 
وأخبثها » والمصنف رحمه الله إمام فى السنة ؛ وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من 
المبتدعة » والله أعلم . وصل الله على محمد وآله وصحيه وسلم » أ.ه عن مكتب الإفتاء (78؟) 
فى ماهم نقلاً عن فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم جمع وترتيب محمد 
ابن عبدالرحمن بن قاسم . 1 


"١ 


مع >« ب ذآ#ه 


ٍط مالف وو امايو نينا 4 


[ آل عمران : 07 ] 
وقال فى ذم مبتغى التأويل لمتشابه تنزيله : 
يبو وَمَينَكمْتَأرية: لاه » 
[ ال عمران : 7 ع 


فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ » وقرنه بابتغاء الفتنة فى الذم » 
ثم حجيهم عما أُمّلوه » وقطع أطماعهم عما قصدوه » بقوله سبحانه : 
لوَمَايم كم تَأوِيلهُ: إلاالة » [ آل عمران : لاع 


تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها : 

تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة فى الصفات إلى قسمين : واضح جل 
ومشكل خفى ؛ فالواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظاً واثبات معناه 
حقاً بلا رد ولا تأويل » ولا تشبيه ولا تمثيل لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به 
وتلقيه بالقبول والتسلم . 


قلت : ومن رجع إلى مصنفات ابن قدامة رحمه الله علم يقينأً أنه بعيد كل البعد عن مذهب 
المفوضة وأهل التأويل لاسيما كتابه ( ذم التأويل ) الذى رد فيه على أهل التأويل ومن حذا 
حذوهم من المفوضة وأثبت فيه مذهب أهل السنة من الإيمان بما ثبت فى الكتاب والسنة من أسماء 
الله وصفاته لفظا ومعنى . 

فما ورد عن ابن قدامة هنا بقوله و وجب الإيمان به لفظاً » من المجمل المتشابه الذى قُسّر 
صريحاً واضحاً بيناً فى مصنفاته الأخرى فيجب الرد إلى المحكم من كلامه عليه رحمه الله . فكل 
ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى المحكم من كلامه فى سائر تصانيفه والله أعلى 
وأعلم . 


نض 


وأما المشكا فهو مالم يتضح معناه لإجمال فى دلالته أو قصر فى فهم قارئه 
فيجب - اثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف فى معناه وترك التعرض له لانه 
مشكل لايمكن الحكم عليه فنرد علمه إلى الله ورسوله . 
وقد انقسمت طرق الناس فى هدا المشكل إلى طريقين : 
يقة الأولى : طريقة الراسخين فى العلم الذين آمنوا بامحكم والمتشابه 
وقالوا ظ كُل مِنْ عِنْدِ رَيْنا ب وتركوا التعرض لا لايمكنهم الوصول إلى معرفته 
عليهم بقوله : 
لج ع مت ع سي ل ع سي لس سرس 0 
© وَالسِحُونَ فالعا ِيعَولُونَ ءامنا بو كلْمِنْعِنْدِ ينا # 22 [ آل عمران: 0] 
الطريقة الثانية : طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلباً للفتنة وصداً للناس 
عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون 
لا إلى ما يريده الله ورسوله » وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض 
وحاولوا الطعن فى دلالتها بالمعارضة والنقص ليشككوا المسلمين فى دلالتها ويعموهم 
5 ل ا مس عه 2 قر ورج برسم 


2 ءءء ل بمر و 2 0 م + ساس ارصم ريسم 
« قأما الذين في فلودهم ريع فيك نَّ مائغبه منه ابتغاء الِفْتنة وابتَعاء 


أيين-متَفمْكَية :إل 
تحرير القول فى النصوص من حيث الوضوح والإشكال : 
إن الوضوح والإشكال فى النصوص الشرعية أمر نسبى يختلف به الناس 
بحسب العلم والفهم فقد يكون مشكلاً عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر 
والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط فى معناه أما من 
حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من 
الناس معناه فيما يبمهم من أمر ديتيّم ودنياهم لأن الله وصف القران بأنه نور مبين 
وبيان للناس وفرقان وأنه أنزله تبياناً لكل شىء وهدىٌ ورحمة ؛ وهذا يقتضى أن 
لا يكون فى النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لايمكن أحداً من الأمة 
معرفة معناه . 


[ ال عمران : /اع 
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معنى الرد والتأويل والتشبيه والقنيل وحكم كل منها : 

الرد : التكذيب والإنكار مثل أن يقول قائل : ليس .لله يدا لا حقيقة 
ولا جازاً وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله . 

والتأويل : التفسير والمراد به هنا تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها 

وحكم التأويل على ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يكون صادراً عن اجتبهاد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق رجع 
عن تأويله فهذا معفو عنه ؛ لأن هذا منتبى وسعه وقد قال الله تعالىى : 

2 ديو حا ِلَاوْسَعَهَا 4 

[ البقرة :785 ] 

الثانى : أن يكون صادراً عن هوى وتعصب وله وجه فى اللغة العربية فهو 
فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصاً أو عيباً فى حق الله فيكون كفراً . 

القسم الثالث : أن يكون صادراً عن هوى وتعصب وليس له وجه فى اللغة 
العربية فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له . 

والتشبيه : إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر 
لأنه من الشرك بالله ويتضمن النقص فى حق الله حيث شبهه بالتخلوق الناقص . 

والقفيل : اثبات ممائل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر لأنه 
من الشرك بالله وتكذيب لقوله تعالى : 

سوس تَىقء »4 [ الشورى : ألع 


نض فق ف حل أذ يت فل وق اق * 


+ «٠» « 


02 


5 


- 2 26 


ْمَلَف ف الضَعَاتِ 
رم ذل الانار ادال ايدان خمد ان جل وني ال 2ق 
قول النبى ع : إن الله ينزل إلى سّمَاء آلدُنيا ؛ وه إن الله يُرى فى 
لقِيامٌة » وما أشبه هذه الأحاديث©) : نؤمن بها » ونصدق بها » لاكيف » 
ولا معنى , ولا نرد شيئاً منها » ونعلم أن ما جاء به الرسول حق » ولا نرد 
على رسول الله عله ولا نصف آله بأكثر ما وصف به نفسه بلا حد 
ولا غاية : 
س5 مله يو كَى مُوَمُوَالتَمعٌ ضير 
[ الشورى : ١١‏ 
ونقول كا قال » ونصفه بما وصفف به نفسه لا نتعدى ذلك » 
ولا يبلغه وصف الواصفين + نؤمن بالقران كله محكمه ومتشابهه » 
ولا نزيل عنه قف من صفاته لشناعة شنعت » ولا نتعدّى القران 
والحديت عولاً تسلم ا حي نة ذلك إلا بتضديق الربول لوانتي 
القران 96" , 


,3( يأتى تخرج هذه الأحاديث ص (85288). 


(7) راجع : الصواعق المنزلة لابن القيم )555/١(‏ » ومختصر الصواعق المرسلة لابن 
الموصلل (؟/51؟) ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص )١67(‏ وترجمه الإمام أحمد من تاريخ 
الإسلام للذهبى ص (57) . 


قال الشيخ عمد ناح العتيميزة وقح ري البرية فق تلخيض تلخيص الحموية ص (517) : 
« المعنى الذى نفاه الإمام أحمد فى كلامه هو المعنى الذى ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم 
وصرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معافى تخالفه » ويدل على ما ذكرنا أنه نفى 
المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين : طائفة المعطلة » وطائفة 
المشببة » أره . 


ما تضمّنه كلام الإمام أحمد فى أحاديث الترول وشببها : 


تضمّن كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله الذى نقله عنه المؤلف ما ياقى : 


١‏ - وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله عَيهِ من أحاديث 
الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حدٍ ولا غاية . 

١‏ - إنه لا كيف ولا معنى أى : لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع 
لما سبق وليس مراده أن لا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقاً وكل شىء ثابت. فلابد 
له من كيفية لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا . 

وقوله : ( ولا معنى ) أى لانثبت لها معنى يخالف ظاهرها م فعله أهل 
التأويل ؤليس مراده نفى المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذى فسرها به السلف فإن 
هذا ثابت ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئاً منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيف كنه ذلك فإن نفيه لرد شىء منها 
ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها . 

7 - وجوب الإيمان بالقران كله محكمه وهو ما اتضح معناه ومتشابهه وهو 
ما أشكل معناه فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه فإن لم يتضح وجب الإيمان به 
لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى . 

فما اع 


[4] قال الإمام أبوعبدالله محمد بن إدريس الشافعى رضى الله عنه : 
« آمَنْتٌ بالله وَبِمَا جَاءَ عَن آله , عَلَى مُرَادٍ آلله , وَآمَنْتُ بِرَسُولٍ آلله » وَبما 
خا عن ربو أن على ةر مول ات 
0 (4) راجع : الرسالة المدنية لابن تيمية ص )١71(‏ مع الفتوى الحموية . 

» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : و أما ماقال الشافعى فإنه حتق يجب على كل مسلم 
اعتقاده . ومن اعتقده ولم يأت بقول يناقضه » فإنه سلك سبيل السلامة فى الدنيا والآخرة » 


أله . 5 


بف 


ما تضيمنه كلام الإمام الشافعى : 
تضمن كلام الإمام الشافعى مايأق : 
١‏ - الايمان بما جاء عن الله تعالى فى كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة 
ولا نقص ولا تحريف . 
؟ - الإيمان بما جاء به عن رسول الله عَم فى سنة رسول الله َيه على ما أراده 
رسول الله َه من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف . 
وفى هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل المثيل لأن كل واحد منهم لم يؤمن 
بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله فإن أهل التأويل نقصوا وأهل اتمثيل 


زادوا . 


[4 ع وعلى هذا درج السنّلف وأئمة الخلف رضى الله عنهم » كلهم 
متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصّفات فى كتاب الله 
ك5 مق . 
وسنة رسوله من غير عرض لتاويله . 


قلت ومن أقوال الشافعى الحامة فى باب الأسماء والصفات قوله : و لله تعالى أسماء وصفات 
لايسع أحداً قامت عليه الحجة ردها » فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر فأما قبل ثبوت 
الحجة عليه فمعذور بالجهل ؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل . ولا بالروية والفكر » ويثبت هذه 
الصفات ويتفى عنها التشبيه ا نفى عن نفسه ا لَيْنَ كُيكله شوم وَهُوَ ايع التصيو » 
[ الشورى : ١١‏ ] راجع مختصر العلو للألبانى ص )١77(‏ واجتاع الجيوش الإسلامية لابن القم 
ص (05) . 


فض 


طريق السلف الذى درجوا عليه فى الصفات : 
الذى درج عليه السلف فى الصفات هو الاقرار والإثبات لما ورد من صفات 
الله تعالى فى كتاب الله وسنة رسوله ميلم من غير تعرض لتأويله بما لايتفق مع مراد 


سن 


لارام بمزاليدعة 


المُحُدثات» وأخيزنا أمها من النكلالات » فقال الى يله : يي 
سَنْةِ الخُلفاء الراشدين المَهُديين من بَعْدى 2 عَضُوٍا عليها بالنوَاجدٌ 2 
ل الأ ل لحل َه بدعَة » وكل بِدْعَةٍ عَةَ ضلالة » . 


والاقتداء بهم فى ذلك واجب لقوله عله :عَلَيكم بسئتى وسنة الُْلْمَاءِ 
الرّاشِدِين المَهْدِيين من بَعْدى عَضَنُوا عليها بالنُواجذ وإيام ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » روأه أحمد وأبوداود والتّرمذى وقال : « حسن 
صحيح ) وصححه الألبانى وجماعة(*) : 


(9) حديث صحيح : أخرجه أحمد فى المسند (0155/4- 0119 . 
ده : كتاب السنة : باب فى لزوم السئة للقي 
وابن ماجة : فى المقدمة : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 3 فى ب ةك 

والدرامى )414/١(‏ وابن حبان (*١١-موارد)‏ والحاكم )997/1١(‏ وابن أنى عاصم فى السنة 
(ص7١‏ : ٠٠١‏ 2 54 6 20) البييقى فى دلائل النبوة (41/5 0) وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم 
وفضله 5١7/1(‏ : 784؟) من حديث العرباض بن سارية ألى نجيح رضى الله عنه . وقد صححه 
غير واحد من أهل العلم : فقال الترمذى : « حسن صحيح ؛ وصححه الحام واقره الذهبى » 
ونقل ابن عبدالبر عن أبى بكر أحمد بن عمرو البزار قوله : و حديث عرباض ف الخلفاء الراشدين 
صحيح ثابت ؛ ثم قال : وهو 5 قال . وصححه شيخ الاسلام ابن تيمية فى غير موضع 
(/909) مجموع الفتاوى وفى اقتضاء الصراط المستقم (0174/5) . 

أما تصحيح الألبانى الذى أشار إليه الشيخ ففى صحيح الجامع الصغير (؟/747) وى 
تخري السنة لابن ألى عاصم ص (377: 0508 . ص(375 0 050 . 2 


1 


السنة والبدعة وحكم كل منهما : 
السنة لغة : الطريقة . واصطلاحاً : ما كان عليه النبى مَْلَهِ وأصحابه من 


مسري ركه 


َمَذكانَ لَك ف رسول اله أسوة حسكة لمكن يرجا اله والبوم 
8 
[ الأحراب : 7١‏ ]ع 


وقوله عَلَهِ : « عَلَيَكُم بسيتى ومن الحُلفاء الرّاشِدين المَهُديين مِنْ بَعْدى 
عَضنُوا عَلَيِهَا بالنُواجدٌ » . 

والبدعة لغة : الشىء المستحدث . واصطلاحاً : ماأخيث ف الدين على 
خلاف ما كان عليه النبى عَِتُِ وأصحابه من عقيدةٍ أو عمل . 

وهى حرام و 0 

2 و فق 24 مَالْبين لَه الْهُدَء' 00 > ا 
لومي 1 0 0 سآ 0000| 
[ النساء : 1١١١‏ ] 

وقوله َيه : ٠‏ وإيَّكُم ومُحْددَاتٍ الأمُور فإنَّ كُل مُحْدَلَةٍ بذعة َكل بِدْعةٍ 

ضلالة » . 


- #* فائدة : 


ء قال الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم ص (215) فى شرحه هذا الحديث فى 
الكلام على محدثات الأمور وتعديدها : و وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام فى ذات الله 
وصفاته مما سكت عنه النبى يله والصحابة والتابعين لهم بإحسان . فقوم نفوا كثيراً مما ورد فى 
الكتاب والسنة من ذلك وزعموا أنهم فعلوه تنزيها لله عما تقتضى العقول تنزيهه عنه » وزعموا أن 
لازم ذلك مستحيل على الله عز وجل . وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا مايظن أنه لازم له 
بالنسبة إلى الخلوقين » وهذه اللوازم نفياً وإثباتاً درج صدر الأمة على على السكوت عنبا ٠‏ أ.ه . 


7 وقال عبدالله بن مسنعود رضى الله عنه : ( انبِعُوا وَلَا تبْتدِعُواً » 


فقد كُفيتُم ا 


نت قف القوم» لهم عن علم ولو ٠‏ وتسم نف و ل 
كفها كانوا أو » وبلفَضل لو كان فيا أحرئ ‏ فلين فم : حَدَتَ 


بعدهم )2 ما أله إلا مَنْ حالف هَدَْهُمْ » ورَعْبَ عن سُنيهم » وقد 
وَصفوا منه ما يشفى ء وَتَكَلْمُواً منه يما يَكْفِى , فَمَا فَوْفَهِم مُحسر, 


: أثر صحيح : وقد رواه عن ابن مسعود غير واحد من التابعين منهم‎ )٠١( 
: أبوعبدالرحمن السلمى‎ - ١ 

أخرجه الدارمى )5١11(‏ والطيرانى فى الكبير )8810٠0(‏ والبييقى فى المدخل )5١4(‏ وابن 
وضاح ف البدع والنبى عنها ص )٠١(‏ كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن ألى ثابت عنه 
وقال الهيثمى فى المجمع ١ : )١81/١(‏ ورجاله رجال الصحيح » 

قلت : لكن الإسناد فيه عنعنة الأعمش وعنعنة حبيب بن ألى ثابت وكلاهما مدلس . 
؟ - إبراهم النخحى : 

أخرجه أبوخيئمة فى العلم (4ه) من طريق العلاء عن حماد عنه وصحح إسناده الألبانفى 
حيث قال  :‏ وهذا إسناد صحيح », فإبراهم وإن كان لم يدرك عبدالله وهو ابن مسعود فقد صح 
عنه أنه قال : إذا حدثتكم عن رجل عن عبدالله فهو الذى سمعت ء وإذا قلت : قال عبدالله فهو 
غير واحد عن عبدالله ٠‏ . 
» - قتاده: 

أخرجه ابن وضاح ف البدع والنبى عنها ص )١١(‏ من طريق ألى هلال عنه وأبوهلال هذا 
هو محمد بن سلم صدوق وفيه لين أخرج له البخارى فى التعاليق . 


وبالجملة فأثر ابن مسعود ببذه الطرق صحيح بلا ريب والله أعلم . 


لق 


لعل م ام اعج # 0 اله تف ام 1014 مجان الم 0 3 
5 دونهم مقصر . لقد قصر عَنْهم قوم فججفواء وَتجَاوَرَهم اخروك 
فعلوا , وإِنّهِم فيما بين ذلك لَعَلى هُدىٌ مُسْتَقم 0" . 


له اسه ٠‏ لمي الاق # سكي ا « و 1 211 
مَنْ سلف وإن رَفْضَّكَ النَاسُ , وَإِيّاكَ واراء الرّجَال » وإن رَحْرَفوه لك 
بالقَؤل )250 , 


)١١(‏ الأثر أورده ابن قدامة فى كتابه البرهان فى بيان القرآن ص (28 » 84) من قول 
عبدالعزير بن ألى الماجشون ثم قال : «وروى معناه عن عمر بن عبدالعريز ٠‏ . 

وقد أورده الحافظ ابن الجوزى فى مناقب عمر بن عبدالعزيز ص (87 2 3 وأورد 
الحافظ ابن رجب طرفاً منه مع اختلاف يسير فى رسالته فضل علم السلف ص (75) وهى 
قوله : «إن السابقين عن علم وقفواء وببصر ناقد كفواء وكانوا هم أقوى على البحث 
لو بحئوا » أ.ه يشير ببذا إلى أن سكوتهم كان عن علم وخشية وليس سكوت عجز وعى » وأن 
توسع من توسع بعدهم لايدل على أنهم أعلم منهم . وراجع فى هذا المعنى فضل علم السلف 
ص(""” : .)58١‏ 

ه كفوا : امتنعوا . بالفضل : بالزيادة . محسر : من الحسر وهو التعب والإعياء . 
جفوا : من الجفاء وهو التباعد . غلوا : الغلو هو تجاوز الحد . 

05 أثر صحيح : أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث ص(/) والآجرى فى 
الشريعة ص(58) وعنه ابن عبدالبر فى جامع بيان العلم وفضله )١١4/1(‏ من طريق العباس بن 
الوليد بن مزيد البيروق قال : و أخبرنى أبى قال : سمعت الاوزاعى يقول : فذكره . 

وهذا إسناد صحيح . وأما قول الحافظ فى التقريب (49/1) عن العباس بن الوليد أنه 
(ه/ه )١١5 ١١‏ والجرح والتعديل (؟/7١١)‏ وطبقات الحنابلة )598/١(‏ . 

والأثر أورده الحافظ الذهبى فى سير أعلام النبلاء )١٠١/7(‏ وف العلو للعلى الغفار 
وصحح الالبانى إسناده فى مختصره للعلو ص(8؟5١)‏ . 


1: 


القثار الواردة فى الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة : 
١‏ - من أقوال الصحابة : قال ابن مسعود رضى الله عنه الصحانى الجليل 
المتوفى سنة 7ه عن بضع وستين سنة : 
( اتبعوا ) أى التزموا آثار النبى عَيلُْهِ من غير زيادة ولا نقص 
(ولاتبتدعوا) لا تحدثوا بدعة فى الدين . 
( فقد كفيم ) أى كفاك السابقون مهمة الدين حيث أكمل الله تعالى الدين 
لنبيه عله وأنزل قوله : 


« اتوم كلك لكمديتك » 


فلا يحتاج الدين إلى تكميل . 


المائدة : اع 


51 من أقوال التابعين : قال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز المولود سنة‎ - ١ 

المنوفى سنة ١١٠ه‏ قولاً يتضمن مايأق : 

ع ف 5 ]ابل 

أ- وجوب الوقوف حيث وَقَفَ القوم ‏ يعنى بهم النبى عله 
وأصحابه فيما كانوا عليه من الدين عقيدة وعملا لآأنهم وقفوا عن علم وبصيرة 
ولوكان فيما حدث بعدهم خير لكانوا به أحرى . 

يكن :ها أخيت بعدهم فليس فيه إلا مخالفة هديهم والزهد فى ستتهم 
ل 0 
تجاوزهم فكان غاليئًا والصراط المستقم ما بين الغلو والتقصير . 


بت 


© - من أقوال تابعى التابعين : قال الأوزاعى عبدالرحمن بن عمرو المتوفى 
سنة ١01‏ ( عليك بآثار من سلف ) : الزم طريقة الصحابة والتابعين هم بإحسان 
لأنها مبنية على الكتاب والسنة . 


( وإن رفضك الناس ) أبعدوك واجتنبوك . 


( وإياك وآراء الرجال ) آحذر آراء الرجال وهى ما قيل بمجرد الرأى من 
غير استناد إلى كتاب الله وسنة رسوله عله . 


(وإن زخرفوه ) جملوا اللفظ وحسنوه فإن الباطل لا يعود حقاً بزخرفته 


: 


٠‏ وقال محمد بن عبدالرحمن الأدرمى لرجل تكلم ببدعةٍ ودعا 
الناس إليها : هل علمها رسول الله َه وأبوبكر وعمر وعثان وعلى » أو لم 
يعلموها ؟ قال : لم يعلموها . قال : فشىءٌ لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت ؟!! 
قال الرجل : فإنى أقول : قد علموها . قال : أفوسعهم أن لا يتكلموا به » 
ولايدعوا الناس إليه أم لم يسعهم ؟ قال : بل وسعهم . قال : فشىء وسع 
رصول الله َيه وخلفاءه » لايسعك أنت ؟!! فانقطع الرجل . فقال الخليفة 
وكان حاضراً ‏ : لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم . 

[11ع وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله عله وأضحابه 
والتابعين لهم بإحسانٍ » والأئمة من بعدهم والرّاسخين فى العلم من تلاوة 
ايات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها ا جاءت فلا وسّع الله عليه . 


مناظرة جرت عند خليفة بين 0 وصاحب بدعة : 


)١8(‏ القصة أخرجها الخطيب فى تاريخ بغداد )75/٠١(‏ ومن طريقه ابن الجوزى فى 
مناقب الإمام أحمد ص(١‏ 48 : 477) ومن طريقه ابن قدامة فى التوابين ص(84١)‏ وأخرجها 
الذهبى فى سير أعلام النبلاء (217/11) والآجرى ف الشريعة ص (41 : 48) وأوردها ابن 
كثير فى البداية والنباية )398/1١١(‏ . 

وقد رويت الفضه نن للريايت أحدهمنا مطول والآخر مختصر وقال الحافظ الذهبى بعد 
ذكر الطريقة المختصرة للقصة : : هذه قصة مليحة وإن كان فى طريقها من يجهل وها شاهد » ثم 
ذكر لها الطريق المطول . 

ويظهر من كلام الشيخ العثيمين حفظه الله أن فى هذه القصة مبهمات أربعة الأدرمى » 
والمناظر له . والخليفة الذى حضر المناظرة » والبدعة التى جرت المناظرة بسببها ومن خلال 
التعرف على شخصية المُنَاظر تتبين لنا بقية المببمات . - 


1: 


3 الأول : الأدرمى : أ والذى نستطيع تأكيده أنه فتك من الأذرمى واسمه 
أبوعبدالر من عبدالله بن محمد بن إسحاق الآذرمى روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدى 
وغيرهم وروى عنه أبوداود والنساقى ووثقه أبوحاتم والتساف ترجمته فى التبذيب (4/5 , 0) 
والأنساب للسمعانى )37/١(‏ . وهو صاحب القصة المذكورة ؟] جاء فى المصادر التى وردت بها 
القصة وكا رججح غير واحد من أهل العلم فروى الخطيب فى تاريخه (١٠//ال/اء»‏ 78) وابن 
الجوزى فى المناقب ص(455) أن الحافظ أبابكر أحمد بن عبدالرحمن الشيرازى حدّث ببهذه 
المناظرة ثم قال : ٠‏ الشيخ هو أبوعبدالرحمن عبدالله بن محمد بن اسحاق الأذرمى 6أ.ه 

وقال الخطيب فى تاريخه )76/١٠١(‏ : و وكان هارون الوائق ل أشخص شيا من أمل 
أذنه للمحنة وناظر ابن ألى دُوَادِ بحضرته واستعل عليه الشيخ بحجته فأطلقه الوائق وردّه إلى 
وطنه » ويقال : إنه كان أبا عبدالر حمن الأذرمى ا أهااء 

وقال الحافظ فى التبذيب (5/ه) بعد أن ذكر كلام الخطيب : قلت : القصة مشهورة 
حكاها المسعودى وغيره . ورواها السيارى فى الألقاب بإسناد له قال فيه : إن الشيخ المناظر هو 
الأذرمى هذا أله , 


وقال السمعانى فى الأنساب (55/1) فى مادة : الأذرمى : بعد الألف وفتح الذال المعجمة 
وسكون الراء » وفى آخرها الميم » هذه النسبة إلى آذرم » وظنى أنها من قرى أذنة بلدة من التغر 
منها أبوعبدالر حمن عبدالله بن محمد بن اسحاق الأذرمى .... ثم ترجم له وذكر مثل كلام 
الخطيب . 


الثانى : المناظر له وهو أحمد بن أبى ذُاوّد : القاضى الكبير أبوعبدالله أحمد بن فرج بن 
حريز الإيادى البصرى البغدادى الجهمى عدو أحمد بن حنبل . كان داعية إلى خلق القرآن كانت 
له منزلة ومشورة عند الخليفة المأمون والمعتصم والوائق وكان | إل على الإمام أحمد يوم امحنة يقول 
يا أمير المؤمنين اقتله هو ضال مضل راجع ترجمته فى : وفيات الأعيان )81/١(‏ وسير أعلام 
النبلاء )١114/1١(‏ والبداية والنباية )©19/٠١(‏ وشذرات الذهب (47/5) . 


الثالث : الخليفة الذى حضر المناظرة هو هو الواثق بالله هارون بن محمد (المعتصم بالله) بن 
هارون الرشيد العبا مى أبوجعفر من خلفاء الدولة العباسية بالعراق ولد ببغداد وولى الخلافة بعد 
وفاة أبيه سنة 197؟ه فامتحن الناس فى خلق القرآن وسجن جماعة , والظاهر أنه تاب عن ذللك 
فى آاخر عمره 5 جاء فى سياق روايات القصة التى نحن بصدد الكلام عليها ففى آخرها قال 
المهتدى بالله ابن الخليفة الوائق بالله  :‏ فرجعت عن هذه المقالة » وأظن أن الوائق رجع عنها منذ 
ذلك الوقت » أ.ه . 

وقد عئون الحافظ ابن قدامة فى التوابين ص(54١)‏ هذه القصة بقوله ( توبة الوائق بالل 
وابنه المهتدى بالله) . وقال الحافظ ابن الجوزى فى مناقب الإمام أحمد ص(١45)‏ : ٠‏ وقد روى 
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وقد بنى الأدرمى ‏ رحمه الله مناظرته هذه على مراحل ليعبر من كل مرحلة إلى 
التى تليها حتى يفحم خصمه . 

المرحلة الأولى : العلم فقد سأله الأدرمى هل علم هذه البدعة النبى عَهُ 
وخلفاؤه ؟ قال البدعى : لم يعلموها وهذا النفى يتضمن انتقاص النبى عَم وخلفائه 
حيث كانوا جاهلين بما هو من أهم أمور الدين ومع ذلك فهو حجة على البدعى إذا 
كانوا لايعلمونه ولذلك انتقل به الأدرمى إلى . 

المرحلة الثانية : إذا كانوا لايعلموتها فكيف تعلمها أنت ؟ هل يمكن أن 
يحجب الله عن رسوله ْله وخلفائه الراشدين علم شىء من الشريعة ويفتحه لك ؟ 
فتراجع البدعى وقال أقول قد علموها فانتقل به إلى : 

المرحلة الثالغة :"إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أى أمكنهم أن لايتكلموا 
بذلك ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم ؟ فأجاب البدعى بأنهم وسعهم السكوت 
وعدم الكلام فقال له الأدرمى : فشىء وسع رسول الله عَُمْ وخلفاؤه لايسعك أنت 
فانقطع الرجل وامتنع عن الجواب لأن الباب اتسد أمامه . 

فصوب الخليفة رأى الأدرمى ودعا بالضيق على من لم يسعه ما وسع النبى 
َيه وخلفاؤه . 


وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غيرها فلابد أن يكون مآله الانقطاع 


عن اكوا عأعاه 
أن الوائق ترك امتحان الناس بسبب مناظرة جرت بين يديه رأى بها أن الأولى ترك الإمتحان » ثم 
ساق القصة بطوها . 


الرابع : البدعة التى جرت الناظرة بسبيبا : هى بدعة القول بخلق القرآن تلك الفتنة 
الكبرى التى امتحن بسببها أئمة أعلام على رأسهم الإمام الرّبانى والصّديق الثّانى أحمد بن حنبل 
رحمه الله , 

وراجع مقدمة الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط فى تعليقه على لمعة الاعتقاد حيث نبه على هذا 
التصويب أيضاً بإشارة لطيفة . 


7ع 


َم صمت 
[1١ع]‏ فمما جاء من ايات الصفات قول الله عز وجل : 
وَسَقى وجِهرَيْكَ © 
ز الرحمن : 7107 ] 


الصفات التى ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى : 
ذكر المؤلف رحمه الله من صفات الله الصفات الآتية وسنتكلم عليها حسب 
ترتيب المؤلف . 
الصفة الأولى : الوجه : 
الوجه ثابت لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف . 
قال الله تعالى : 
قَوعدرَيَكَ ر لقكررالاكار » 
[ الرن : 107؟ ] 
وقال النبى مُه لسعد بن ألى وقاص : « إِنّك أَنْ تق نفَقَة تنتهى بها وَجْه 
أل إلا أجزيكا عله 6ن !نطق لع 0000 ب 
وأجمع السلف على إثبات الوجه لله تعالى فيجب إثباته له بدون تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقى يليق بالله . 


. )١798( البخارى : كتاب الجنائز : باب رثاء النبى 0 سعد بن خولة‎ )١4( 
.)0( )١5؟4( ومسلم : كتاب الوصية : باب الوصية بالئلث‎ 
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وقد فَسّره أهل التعطيل بالثواب وَْرُدُ علييم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 
« *« نا 


المائدة : 514 ع 


الصفة الثانية : اليسدان : 

اليدان من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : 

يمسولا 
المائدة : 514 ] 
5 سبل اومدر" ةد يس له ار مكدس عه 11 للد 

وقال النبى عم : ٠‏ يَمِينٌُ آله مَلاى لايغيضها ثفقة سّحاء الليل والنهار » إلى 
قوله: بيده الأخرَئ القَبْضّ يَرْهَعُ وَيَخْفِضٌ » رواه مسلم والبخارى معناه .9" 

وأجمع السلف على إثبات اليدين لله فيجب اثباتهما له بدون تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل وَهُمَا يدان حقيقيتان لله تعالى يليقان به . 


(18) مسلم : كتاب الزكاة : باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (5917) 
00 . 

وأما رواية البخارى فعنده فى كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : 8 لِمَا لقت 
بِيَدَىْ » )741١(‏ بلفظ « يد الله ملأى لايغيضها نفقه .... © . 

من حديث ألى هريرة رطى الله عنه . 

لايغيضها : بالغين المعجمة والضاد المعجمة الساقطة : أى لاينقصها . 

سحاء : بمهملتين مثقلاً ممدود : أى دائمة الصب فتح البارى دعوم 5 - 


الى 


وقد فسرهما أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة ونحوها ونرد عليهم بما سبق فى 
القاعدة الرابعة وبوجه رابع : أن فى السياق ما يمنع تفسيرهما بذلك قطعاً كقوله 
تعالى : 
(باعقشيكة» 


[ص: هع 
وقوله عله : « ويد الخ اللَيْض » . 
الأوجه التى وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها : 
الأول : الإفراد كقوله تعالى : 
ره ص مجوءر 
بََرَدَرى ير الك 4 
١‏ مر 22 الملك :اع 


الثافى : التثنية كقوله تعالى : 
يلْيدَاه مَبَسُوطءَانِ © 
الغالث : الجمع كقوله تعالى : 


- 5 
مده سر وو ل ماس 11 


« أولَرْيروا انا لقنا لَهُمِيِمَاعَهِآتَ 


المائدة : 514 ] 


يتآأتسما4 
[ يس :'»7] 

والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل 
ماثبت لله من يد ولا يناف الثنتين وأما الجمع فهو للتعظم لا الحقيقة العدد الذى هو 
ثلاثة فأكثر وحيذٍ لاينافى التثنية على أنه قد قيل إن أقل الجمع اثنان فإذا حمل الجمع 
على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلاً . 

*« * * 

- # فائدة: 1 

قال الحافظ فى الفتح (46/1) فى الكلام على لفظ مسلم وروايته وأنها وقع فيبابدل يد 
الله « يمين الله » قال : ٠‏ ويتعقب بها على من فسر اليد هنا بالنعمة وأبعد منه من فسرها بالخزائن 
وقال أطلق اليد على الخزائن لتصرفها فيها » أ.ه 

قلت : وفى هذا دلالة على رد الحافظ على المؤولة !! 


3 0 قال : 
[ المائدة : ١5١1ع]‏ 


الصفة الثالفة : النفس : 


النفس ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة واجماع السلف . 
قال الله تعالى : 
9 ىا يا دح ساس 
« كس ريك 1 نئي و اَليَحْمَةَ » 
[ الأتعام : 64 ] 
وقال عن عيسى إنه قال : 
ا 00 مزليو .م امير 
#تعلم مَانف تَفسى ولا أَعلمّمَاف نَفْسيِكَ # 
المائدة : 1١١5‏ ] 
وقال النبى عَم : « سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ حَلْقه وَرِضًا ئفسيه وَزِئَةَ عَرْشِهِ 
وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ؛ رواه مسلم2, وأجمع السلف على ثبوتها على الوجه اللائق به 
فيجب اثباتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 
«*« « *« 
© وقوله سبحانه : 
رس عه 
«ووباءريك # 


[ الفجر : ” 
ل هر يظرُونَ لا أن يأتبهم الله 4 
[ البقرة 7١١ ٠:‏ 


(1) مسلم : كتاب الذكر والدعاء .. : باب التسبيح أول النهار وعند النوم (7557؟) 
(7/9) من حديث جويرية رضى الله عنها . 


لمن 


الصفة الرابعة : المجسىء : 
بحىء آلله للفصل بين عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف . 
قال الله تعالى : 
وَبَارَيُكَ 4 


2 00-1 لع و و [ الفجر : 3١‏ ] 
«هَلْيظرُونَ إلا أن هماس » 


] 5١١ : البقرة‎ 


وقال النبى مُه : ٠‏ تي إذَا لَمْ يَبْق إلا مَنْ يَعْبُدُ آلله أَتاهّم رب العَالْمِين » 
متفق عليه .2"0 فى حديث طويل واجمع السلف على ثبوت امجىء لله تعالى فيجب 
إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو مجىءٌ حقيقى يليق بالله 
تعالى . 

وقد فسره أهل التعطيل بمجىء أمره ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 

مهام 
© وقوله تعالل : 


-ه 8 
- صميو لدسونس ددر أَعَنْدُ # 


رضى الله عنهم ورضواعنه 
[ المائدة : ]1١9‏ 


)١07(‏ البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : #8 وخر اعد ناغيرة إل ريا 
اظرة © (97479) . 

ومسلم : كتاب الإيمان : باب معرفة طريق الرؤية )١8*(‏ (07) من حديث ألى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه . 


وه 


الصفة الخامسة : الرُضَى : 
اليْضًا من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 
قال الله تعالى : 
عامج وسءوءددور ع4 


رضى ألله عنهم ورضواعنه 
( المائدة : )11١9‏ 


وقال النبى مَِتهِ : « إِنَّ آلله ليَرْضَىْ عن العَيْد أنْ يَأكُل الأكلة فيَحْمِدَهُ عَلَيَْا 
اذ كدري اللحاب: تمق كلها ورد وواء قال 10 
وأجمع السلف على إثبات الرضَى لله تعالى فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 
وهو رضا حقيقى يليق بالله تعالى . 
وقد فسره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 
ماع اه 


27 .دعر دع 
«( نهم ومحبونه: » 
المائدة : 14 هع 


(14) مسلم : كتاب الذكر والدعاء .. : باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب (774؟) (7/4) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


ه الأكلة : الأكلة هنا بفتح الهمزة وهى المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء . 


ون 


الصفة السادسة : المحّة : 
امحبة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 
قال الله تعالى : 


فسوف ,اليا و0 و 


000 ء رعو دو وهر 4 


[ المائدة : وهع 
وقال النبى عَيْهِ يوم خيبر : ٠‏ لأَعْطِينَ الرّاية غَدَاْ رَجُلا يُحِبُّ آلله وَرَسُوله 
وَيُحِبّه الله وَرَسُوله ؛ . متفق عليه92") . 
وأجمع السلف على ثبوت الحبة لله يُحِبُ وَيْحَبُ فيجب إثبات ذلك حقيقة من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 
وهى محبة حقيقية تليق بالله تعالى . 
وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب والرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 
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© وقوله تعالى فى الكفار 


* ٠: الفتح‎ [ 


.)1475١١( البخارى : كتاب المغازىي : باب غزوة خيبر‎ )١9( 
. )34( )5105( .. ومسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل على‎ 


ه والرجل المقصود فى الحديث : هو على بن ألى طالب رضى الله عنه ما وضحت 
الرواية . 


كن 


الصفة السابعة : الغضب : 
0 
وَعَضِب الله عَلَيَهِ وَلَمَنَهُ لعنه 4 
19 [ النساء : 1*7 ] 
وقال البى عه : ٠‏ إن آنه حتت كتابا عنْدَُ فق لعش إِنَ رَحْمَتى غلب 
عْضَبِى » متفق عليه .('") 
وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب إثباته من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . وهو غضبٌ حقيقى يليق بالله . 
وفستره أهل التعطيل بالانتقام ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة وبوجه 
رابع أن الله تعالى غَايَرَ بين الغضب والانتقام فقال تعالى : 
ا عَامَمُو ما 
أى اغضبونا - 
5 م لا 4 4 


[ الرحرف : ٠ه‏ ]ع 


[ الزحعرف : ٠5‏ ] 
فجعل الانتقام نتيجة للغضب فدل على أنه غيره . 
30 « 
© وقوله تعالى : 
« اتَبَعاءآلتخطائة » 
[ محمد :58 ] 
0٠‏ البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى : « بل هُو قُرَآنْ مجيد فى لَوْج 
مخفرظ »# (4هه7) 
ومسلم : كتاب التوبة : باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (781؟) )١4(‏ 
من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


الصفة الثامنة : السّخط : 

السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 

قال الله تعالى : 

تائم نْبا ءآلسخ داه » 

مَإْابِنَ رع يو 2و 2 ال 0 

وكان من دعاء النبى عَُهِ  :‏ الهم إِنى اعُوذ برِضَاكَ مِنْ سَحْطِك وَيِمُعَافَاتِكَ 
عن عفويك بن الفنيقة رواه عسل 2105 

وأجمع السلف على ثبوت السخط لله فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . وهو سخط حقيقى يليق بالله . 

وفسّره أهل التعطيل بالانتقام ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 


نا *« 2« 


[ محمد : 6م؟] 


0 2 
[ التوبة : 45 ] 


الصفة التاسعة : الكراهة : 
الكراهة من الله لمن يستحقها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 


[ التوبة : 55 ] 


(١1؟)‏ مسلم : كتاب الصلاة : باب مايقال فى الركوع والسجود (185) (557) من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 


كم 


وقال النبى َيِه : « إِنَّ الله كره لَكُم قل وَقَال وكثرّة السُوَّالِ وإضاعة 
المال » رواه البخارى9؟ © , 

وأجمع السلف على ثبوت ذلك لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل . وهى كراهة حقيقية من الله تليق به . 


وفسرٌ أهل التعطيل الكراهة بالابعاد ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 


. )591/8( البخارى : كتاب الأدب : باب عقوق الوالدين من الكبائر‎ )5١( 


ومسلم : كتاب الأقضية : باب النبى عن كثرة المسائل من غير حاجة ... (547) )١5(‏ 
واللفظ له . من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 


/اه 


و ل سه اص 
ذَْسن مانا لصَّمَات 
]٠*[‏ ومن السنة قول النبى عَيَُِ : « يْزِل ربا بَارَكَ وََعَالى كل 
يْلَةِ إلى سَمَاءِ آلدَّنْيا »© . 


الصفة العاشرة : النزول : 

نزول الله إلى السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة وإجماع السلف . 

قال النبى عَِقهِ « يرل رَيُّنا إلى السسّمَاء الدّنيا جِينَ يَبْقَىْ ثلث اللّبْل الآخر 
فقول كر الدعرق عدون َهُ ... » الحديث متفق عليه .9" , 

وأجمع السلف على ثبوت النزول لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل . وهو نزول حقيقى يليق بالله . 

وفسره أهل التعطيل بنزول أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته ونرد عليهم 


ما سبق فى القاعدة الرابعة وبوجه رابع أن الأمر ونحوه لا يمكن أن يقول من يدعوق 
فاستجيب له 578 الح 5 


« 


« *« 
٠‏ وقوله : ١‏ يَعُْجَب رَبك من الشّاب ليْسَتٌ له صبوة ) 
(0) زاد ابن القيم فى اجماع الجيوش ص(11١)‏ : «وقوله عه : لله أفرح بتوبه عبده » 


(19) البخارى : كتاب التهجد : باب الدعاء والصلاة فى آخر الليل )١١48(‏ . 

ومسلم : كتاب صلاة المسافرين : باب الترغيب ف الدعاء والذكر فى آخر الليل والإجابة 
فيه (08) .)١14(‏ من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 

وفى الباب عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه أخرجه مسلم (8/8/) 00 : 


وراجع لشرح هذا الحديث والكلام عليه باستفاضة ٠‏ شرح حديث النزول ٠‏ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


4ه 


الصفة الحادية عشرة : العجب : 
العجب من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 
قال الله تعالى : 
« بْعينت وََحَرُونَ 4 
[ الصافات : ١١‏ ] 
على قراءة ضم التاء9© . 


وقال النبى عَلتُهِ : « يَعْجَبُ رَبك مِنّ الْثّاب لَيْسَّتْ لَهُ صَبْوّة » رواه أحمد 
وأجمع السلف على ثبوت العجب لله فيجب إثباته له من غير تحريف 


0 يشير الشيخ حفظه الله إلى قراءة حمزة والكسانى وخلف بضم التاء . راجع : المبسوط فى 
القراءات العشر لابن مهران الأصبهانى ص(ه7) ؛ والسبعة فى القراءات لابن مجاهد ص(47 08) . 
0 (14) حديث ضعيف : أخرجه أحمد (191/4) وابن فى عاصم فى اسنة )010١(‏ 
وأبويعل (175 )١‏ والطبرانى فى الكبير (05/117*) والقضاعى فى مسند الشهاب (075) وتمام 
الرازى فى فوائده )١١817(‏ والبييقى فى الأسماء والصفات ص(١٠30)‏ ونقل الحافظ السخاوى فى 
المقاصد الحسنة ص )١77(‏ تضعيف الحافظ ابن حجر العسقلانى له فى فتاويه من أجل عبدالله بن 
فيعة وضعفه الألبافى فى الضعيفة (407) وقال السخاوى : ٠‏ روينا فى جزء أنى حاتم الحضرمى 
من حديث الأعمش عن إبراههم قال : كان يعجبهم أن لايكون للشباب صبوة » 

. الصبوة : الميل إلى الهوى‎ ٠ 


ويغنى عن هذا الحديث ف إثبات صفة العجب ما رواه البخارى (4889) من حديث ألى 
هريرة فى حديث الضيف : ٠‏ لقد عجب الله عز وجل - أو ضحك - من فلان وفلانة فأنزل الله 
عز وجل : 8 ويؤثِرون على الفسهم ولو كان بهم تخصاصة »© . 
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وفسره أهل التعطيل بالمجازاة ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 

والعجب نوعان : إحداهما أن يكون صادراً عن خفاء الأسباب على المتعجب 
فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه وهذا النوع مستحيل على الله لأن الله لا يخفى 
ا 

الثانى : أن يكون سببه خروج الشىء عن نظائره أو عما ينبغى أن يكون عليه 
مع علم المتعجب وهذا هو الثابت لله تعالى . 


* «* *# 


© وقوله : « يَضْحَكُ الله إلى رَجُلَيْنِ َل أَحَدُهُمَا الآخر 
الجَنّة » . 


0 


الصفة الثانية عشرة : الضحك : 

الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف . 

قال النبى يِه : « يَضْحَكُ الله إِلَى رَجُلَينْ يَقثُل أَحَدُهُمَا الآخرّ يَدْمَلَانٍ 
الجَئّة » . وتمام الحديث : ٠‏ يُقَاتَلُ هَذَا فى ستبيل الله فَيقَْلُ كم يوب الله عَلَىْ القَاتِل 
فَيُسْتَشْها ). متفق عليه") , 


(5؟) البخارى : كتاب الجهاد : باب الكافر يقتل المسلم ؛ ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل 
(08455) 

ومسلم : كتاب الامارة : باب بيان الرجلين يقتل أحدعما الآخر يدخلان الجنة (145) 
(4؟١)‏ من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


وأجمع السلف على إثبات الضحك لله فيجب إثباته له من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . وهو ضحك حقيقى يليق بالله تعالى . 

وفسره أهل التعطيل بالثواب ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 

١84 3‏ ع فهذا وما أشبهه مما صَّحّ سنده وَعُدّلّت رواته » نؤمن به 
ولا نرده » ولا نجحده » ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره . ولا نشبهه بصفات 
الحلوقين 3 ولابسمات المخدثين © , ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لاشبيه له 
ولا نظير : 

0 ل وم 1م 

وِليسَكئيو. شَىكء وَهْوَالسَمِيِعٌالبصِارٌ » [ الشورى : ١‏ 
وكل ما تخيل فى الذهن أو خطر بالبال » فإن الله تعالى بخلافه . - 

[ه ]١‏ شن ذلك قوله تعالى : 

« المع لامر شٍاستوئ » 


الصفة النالثة عشرة : الاستواء على العرش : 
استواء الله على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 


قال الله تعالى : 


[طه: هع 


وذكر استواءه على عرشه فى سبعة مواضع من القران . 


(*) زاد فى إجتاع الجيوش ص :)١5١(‏ « بل نؤمن بلفظه ونترك التعرض المعناه قراءته 
تفسيره »2 
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وقال النبى عَيَهِ : « إنَّ الله لما قضى الخلق كنب عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِه إِنَّ 
رَحْمَتِى سَبَقَتْ غْصْبى » . رواه البخارى9 ') , 

وقال النبّى عَيِ فيما رواه أبو داود فى سننه : « إن بعد ما بَيْنَ سّمَاءِ إلى 
سطاء إِما رَاعْقَة أو القاة: أو كلاف و شرن ف إل أن قال فق العَرش بين أَسْفَله 
واغلاة طر كما كن نتقاوا! إى انتخا ك2 .اذا عالق حرق ذله4 + ولعرسهه أيضاً 
الترمذى وابن ماجه وفيه علة أجاب عنها ابن القم - رحمه الله - فى مهذيب سنن ألى 
9" . ص(5؟ . 45)ج(7) وأجمع السلف على إثبات استواء الله على عرشه 
فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو استواء حقيقى 
معناه العلو والاستقرار على وجه يليق بالله تعالى . 


(56) تقدم تخريجه ص (08) . 

(70) ححديث ضعيف : أخرجه أحمد (705/1 )5١7 ٠‏ وأبوداود (4777) والترمذى 
(970*) وحسنه . وابن ماجه )١9*(‏ والجاكم فى المستدرك (؟/..ه . ١5.0ه)ء‏ وعهان 
الدارمى فى الرد على الجهمية ص(4 1) وفى النقض على المريسى ص(١؟‏ » )4١‏ وابن أتى عاصم 
فى السنة (/ا/01) وابن خزيمة فى التوحيد )١484(‏ والاجرى فى الشريعة ص(؟55 ء» 597) 
ومحمد بن عفان بن ألى شيبة فى العرش (4 » )٠١‏ والبيبقى فى الأسماء والصفات ص(5.04) 
واللالكانى فى أصول اعتقاد أهل السنة (151) والعقيل فى الضعفاء (؟/584) وابن الجوزى فى 
العلل المتناهية (5/7؟) والواهيات )٠١ ٠ 9/١(‏ وأبونعم فى أخبار أصبهان (5/7) وأبوالشيخ فى 
العظمة (4 )٠١‏ وابن قدامة فى العلو (9؟) والذهبى ف العلو للعلى الغفار رص 45 » )5٠‏ وابن 
عبدالير فى اتمهيد )٠١4/7(‏ وابن حزم ف الملل والنحل )٠١١ » 7٠٠١/5(‏ والمزى فى تهذيب 
الكمال )7/١4/1(‏ وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف بن 
قيس عن العباس بن عبدالمطلب فذكره . وسنده ضعيف فيه أكثر من علة : 


داود 


الأولى : تفرد مماك بروايته . وإذا نظرنا إلى حديث سماك حال الانقراد وجدناه لايحتج به 
إذا انفرد . ففى التبذيب (574/4) : ١‏ قال النسائى : كان ربا لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن 
حجة لأنه كان يلقن فيتلقن » أ.ه وهذا جرح بين واضح من إمام ناقد وقد انفرد سماك فى حديئه 
بذكر صفة حملة العرش . 

الفانية : جهالة عبدالله بن عميرة . وقد أعل الحافظ الذهبى حديئه هذا فى العلو يجاهلته . 
وف الميزان له قال : ٠‏ فيه جهالة » أ.ه وقد قال الإمام البخارى : ٠‏ لايعرف له سماع من 
الاحنف بن قيس ٠‏ كذا فى التاريم الكبير . 2 
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وقد فسّره أهل التعطيل بالاستيلاء ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة 
ونزيك وينها رابعاً أنه لأايعرف ف اللغة العربية بيذا المعتى. وواعتهاً امسا أنه “يلغ 
عليه لوازم باطلة مثل أن العرش لم يكن ملكا لله ثم استولى عليه بعد . 


والعرش لغة : السرير الخاص بالملك وف الشرع العرش العظم الذى استوى 
عليه الرحمن جل جلاله وهو أعلى الخلوقات وأكيرها وصفه الله بأنه عظمم وبأنه كريم 
وبأنه مجيد . ش 
- الثالثة: نكارة المتن: فقد أشار أخينا المكرم عبدالله بن يوْسف فى تعليقه على دفتيا وجوابها» 
لابن العطار ص (79) : أن فى سياق المتن نكارة من وجهين : 

١‏ - تشبيه الملائكة بالتيوس », فإن الأوعال جمع وعل , وهو تيس الجبال , وإن كان هذا 
اللفظ يستعار لللأشراف من الناس » فإنه هاهنا على الأصل بقرينة ذكر الأظلاف فإنها من. خواص 
مايجتر من الحيوان . 

١‏ - أكثر الأصول تذكر الأظلاف والركب مؤنئة وهو معنى منكر فى حق الملائكة وقد 
أنكره الله على المشركين 2 أ.ه . 

وقد ضعّف الحديث وأشار إلى ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم ابن عدى فى الكامل 
فى ترجمة يحيى بن العلاء فقال : « إنه غير محفوظ » ورده ابن العربى فى شرحه للترمذى بقوله : 
«أمور تلقفت من أهل الكتاب ليس لها أصل الصحة ٠‏ . 

وكذا ضعفه الألبانى فى تخريجه للسنة لابن أبى عاصم (077) والأرناؤوط فى تعليقه على 
الطحاوية (5756/17) . 

وماجاء من تقوية الحافظ ابن القمم له فى عهذيب السنن !ا أشار الشيخ العثيمين 
فلا عتقاده أن العلة التى فى الحديث هى تفرد الوليد بن أنى ثور عن سماك بالرواية مع ضعفه وأن 
هذه العلة مدفوعة برواية غيره من الثقات عن سماك مثل ابراهم بن طهمان وغيره . 

والحق يا رأيت أن الأشكال والعلة ليس ف الطرق الموصلة لسماك فقد رواه عن سماك غير 
واحد مما هو مذكور فى طرقه . وإنما الاشكال والعلة فى سماك نفسه ومن فوقه . 

وقد أشار ابن القم إلى علة أخرى وهى مخالفة هذا الحديث لحديث آخر رواه الترمذى من 
حديث أنى هريرة ورد هذه العلة بقوله : « أن الترمذى ضعف هذا الحديث عن ألى هريرة » 
وراجع تهذيب السنن (951/97 2 917) . 

والخلاصة : أن الحديث ضعيف وأن أدلة الفوقية والاستواء مقررة بأدلة أخرى كثيرة فى 
الكتاب والسنة الصحيحة والله أعلم . 


7 


والكرمى غير العرش لأن العرش هو ما استوى عليه الله تعالى » والكربى 
موضع قدميه لقول ابن عباس رضى الله عنهما : « الكرسى موضع القدمين والعرش 
- َِ 3 
لايْقدّرٌ احَدٌ قَذْرَهُ » رواه الحاكم فى مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخر جاه النييق 


© وقوله تعالى : 


[ املك : 5اع 


(14) صحيح موقوفاً : أخرجه محمد بن عثان بن أبى شيبة فى كتاب العرش (11) 
وعبدالله بن أحمد فى السنة (4017) والدارمى فى الرد على المريبى ص(١7‏ : 74) وابن خزيمة فى 
التوحيد ص(/7١٠‏ » )٠١8‏ والطبرى فى التفسير (7/97ه) والطبرانى فى الكبير (5١7؟١١)‏ 
والدارقطنى فى كتاب الصفات (+5 , 97”) والحاكم فى المستدرك )١87/5(‏ من طريق سفيان 
عن عمار الدهنى عن سعيد بن حبير عن ابن عباس موقوفا عليه , 

وإسناده حسن : فعمار الدُهنى أبومعاوية البجل صدوق روى له أصحاب الكتب الستة 
إلا البخارى كا فى التقريب ص (5.8) . ومع ذلك فقد قال الحام : و صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبى !! 

وقال الحيثمى ف المجمع (55/5”) : ١‏ رجاله رجال الصحيح » ١‏ 

وقد روى هذا الحديث مرفوعاً ولايصح وراجع لذلك التبذيب )21١/4(‏ وتفسير ابن 
كثير )"٠ 8/١(‏ والعلل لابن الجوزى وشرح الطحاوية لابن أنى العز (555/5) والميزان 
6/١‏ 15) . وفى الاب : عن ألى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : « الكربى موضع القدمين 
وله أطيط كأطيط الرجل » أخرجه محمد بن عان ألى شيبة فى كتاب العرش (50) 


وعبدالله بن أحمد فى السنة وابن جرير فى تفسيره (7/8) والبيبقى فى الأسماء والصفات 
ص(١٠5)‏ وأبوالشيخ فى العظمة (؟/؟4) والذهبى فى العلو (14؟١‏ - مختصر) 

وإسناده صحيح موقوف ك قال الألبانى فى مختصره للعلو . 

ه وراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى الرسالة العرشية على هذا الأثر وكذا ماقاله 
الشيخ العثيمين فى تفسير آية الكرسبى ص(514 :1 55) . 
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للجارية فلت اي يد « اغْتَفْهًا فَانّها مُؤْمئَة ». 


ْ 3ق وقال النبي عه لحصين ا 0 

ل ا : ٠‏ من لَك وَرَمْييك ؟) 
قال : الذى فى السماء . قال : فائرك السنّة واعبد اذى فى السسّماء » وأنا 
أعلّمك دَعْوَئْن » فأسلم ؛ وعلمه البى عه أن يقول : « الْلهُمٌ الْهِمْنى 
رَدى ١‏ وَقِنى شر تُفسيى ) . 


يب وفيما تقل من علامات النبى عله وأصحابه فى الكتب 
المتقدمة : انهم يسجدوكث بالأأض ويزعمونث أن إطهم ف السماء » . 


[14] وروى أبوداود فى ستنه أن النبى عله قال : « إن ما بَيْنَ 
سمَاءِ إلى سمَاءِ مُسييرة كَذَا وكذا ...) وذكر الخبر إلى قوله رق ذلك 
العَرْشُ » والله سبحائة فَوْق ذلك 


[9١ع‏ فهذا وما أشببهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله 
وقبوله , ولم يتعرضوا لرده » ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله . 
0 الشفرح 00 
الصفة الرابعة عشرة : العلو : 
العلو من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 


قال الله تعالى : 
وَهوَالْمِ عطي » 


وكان النبى موه يقول فى صلاته فى السجود : ٠‏ سُبْحَانَ رَبّى الأغلّئ » رواه 
مسلم من حديث حذيفة9*") وأجمع السلف على ثبوت العلو لله فيجب إثباته له من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو علو حقيقى يليق بالله . 


وينقسم إلى قسمين : 
(أ) علو صفة : بمعنى أن صفاته تعالى عُلْيَا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه 
ودليله ما سبق . 


(ب) وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته ودليله مع ما سبق : 


ر الملك : ]1١١‏ 


5 001 578 3 هم 7 
وقول النبى للم : « رَيّنا الله الذى فى السسّماء تقدّس اممّك ... » الحديث 
رواه أبو داود وفيه زيادة ابن محمد قال البخارى منكر الحديث( © . 


إفحة مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب استحباب تطويل القراءة فى صلاة 
الليل (؟/7/1) )7٠١*(‏ ضمن حديث طويل لحذيفة . 


)0٠0(‏ حديث ضعيف : وله إسنادان : الأول : من طريق زيادة بن محمد عن محمد بن 
كعب القرظى عن فضالة بن عبيد عن أنى الدرداء : أخرجه أبوداود (7841) والنسائى فى عمل 
اليوم والليلة )٠١0(‏ والحاكم (744/1) والبيبقى فى الأسماء والصفات ص (455) والدارمى فى 
الرد على الجهمية )7/٠١(‏ وابن قدامة فى العلو )١4(‏ وإسناده ضعيف جدا فزياد بن محمد 
الأنصارى متروك ل فى التقريب وذكر الحافظ الذهبى فى الميزان (48/1) أنه اتفرد بهذا 
الحديث . وعقب على تصحيح الجاكم لهذا الحديث بقوله : « زيادة قال فيه البخارى وغيره : 
منكر الحديث ؛ وفى العلو ص(7؟) « زيادة لين الحديث 2٠‏ . 

الثانى : رواه أحمد ٠ 7٠/(‏ ١؟)‏ من طريق أنى بكر بن أنى مريم عن الأشياخ عن فضالة 
ابن عبيد الأنصارى قال علمنى رسول الله ع رقيه وأمرنى أن أرق بها ... فذكره . 

وإسناده ضعيف ففيه جهالة وضعف : أما الجهالة ففى قوله : عن الأشياخ وأما الضعف 
فأبوبكر بن أبى مريم ضعيف مختلط . 
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وقوله ميته للجارية: « أَيْنَ آلله؟ ٠‏ قالت: فى السماء . قال: « اعِْقَهًا فإنّها 
مُؤْمِئَة » رواه مسلم فى قصة معاوية بن الحكم('" . 

وقوله يده لحصين بن عبيد الخزاعى والد عمران بن حصين : ١‏ ارك السئة 
واعْبّد الذى فى السّماء » هذا هو اللفظ الذى ذكره المؤلف وذكره فى الإصابة من 
رواية ابن خزيمة فى قصة إسلامه بلفظ غير هذا وفيه إقرار النبى عَبَِهِ لحصين حين قال 
«'سثّة فى الأْض وَوَاجِدَاً فى السّمَاء و" , 

وأجمع السلف على ثبوت علو الذات لله وكونه فى السماء فيجب إثباته له من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . 

وقد أنكر أهل التعطيل كون الله بذاته فى السماء وفسروا معناها أن فى السّماء 
ملكه وَسُلطانه ونحوه ونرد عليهم بما سبق فى القاعدة الرابعة . 

وبوجه رابع : أن ملك الله وسلطانه فى السماء وى الأرض أيضاً . 


[دلحية مسلم 7 كتاب الجنائز ومواضع الصّلاة . باب تحريم الكلام ف الصّلاة ونسخ 
ما كان من إباحته (5517) (”) من حديث معاوية بن الحكم السلمى . 


(+) حديث ضعيف : أخرجه أبن قدامة فى العلو )١9(‏ ومن طريقه الذهبى فى العلو 
للعلى الغفار ص (77 ٠‏ 75) من طريق رجاء بن محمد البصرى حدثنا عمران بن خالد بن طليق 

وقال الذهبى : و عمران - يعنى ابن خالد - ضعيف 2 . 

والحديث فى إسناده خالد بن طليق قال فيه الدراقطني : « ليس بالقوى » كأ فى لسان 
الميزان لابن حجر (907/9/5) 


والحديث رواه ابن خزيمة فى التوحيد ص )١7١ ٠ ١١٠١(‏ عن رجاء به وكذا عزاه ابن 
حجر فى الإصابة (71//1؟) 5 ذكر الشيخ العثيمن حفظه الله . 


5/ 


وبوجه سادس : وهو دلالة الفطرة عليه لأن الخلق مفطورون على أن الله فى 
الما : 


معنى كون الله فى السماء : 

المعنى الصحيح لكون الله فى السماء أن الله تعالى على السماء ففى بمعنى على 
وليست للظرفيه لأن السماء لا تحيط بالله أو إنه فى العلو فالسماء بمعنى العلو وليس 
المراد بها السماء المبنية , 

تنبيه : ذكر المؤلف - رحمه الله - أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من 
علامات النبى يَِلهِ وأصحابه أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلّههم فى السماء 
وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له2"0 ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له 
لامختصان ببهذه الأمة وما لا يختص لايضح أن يكون علامة ولأن التعبير بالزعم فى 
هذا الأمر ليس بمدح لأن أكثر ما يأقى الزعم فيما يك فيه . 


« ن *« 
ا سكل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل : يا أبا عبدالله : 


( اتقؤم لزن انتك » 


رطله: ه] 


(*) ورد ذلك ضمن أثر أخرجه ابن قدامة فى العلو )5١(‏ بإسناده إلى عدى' بن عميرة 
بن فروة المعبدى والقصة فى الاصابة (4,70/7) فى ترجمة عدى بن عميرة وذكرها الذهبى فى 
العلو ص(50؟) وقال : و هذا حديث غريب © . 
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كيف استوى ؟ فقال : الاستواء غير مجهول . والكيف غير 
معقول » والايمان به واجب » والسؤال عنه بدعة . م أمر بالرجل 
506 )5 
خرج : 


جواب الأمام مالك بن أنس بن مالك وليس أبوه أنس بن مالك الصحالبى بل 
غيره وكان جد مالك من كبار التابعين وأبو جده من الصحابة . ولد مالك سنة 
7ه بالمدينة ومات فيها سنة 9/ا١ه‏ وهو ف عصر تابعى التابعين . 


سيل مالك فقيل : يا أبا عبدالله 

0 .- 0 

الرمتنع ل العرشاستوئ © 
[طه: ه] 
كيف استوى فقال رحمه الله : 9 الاستواء غير مجهول » أى معلوم المعنى وهو العلو 
والاستقرار ٠‏ والكيف غير معقول » أى كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل لأن الله 
تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته ١‏ والإيمان به » أى الاستواء 
« واجب » لوروده فى الكتاب والسنة و والسؤّال عنه » أى عن الكيف ١‏ بدعة » 
لأن السؤال عنه لم يكن فى عهد النبى عَيُْهِ وأصحابه . ثم أمر بالسائل فأخرج من 


«* *« *« 


(74) أثر صحيح : أخرجه ابن قدامة فى العلو )٠١4(‏ والذهبى فى العلو ص ١4١(‏ + 
47) وأبونعم فى الحلية (755/1 ٠‏ 775) وعثان بن سعيد الدارمى ف الرد على الجهمية ص 
(05) واللالكانى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة (1114) وأبوعئان الصابونى فى عقيدة السلف 
(55-14) والبييقى فى الأسماء والصفات ص(8١4)‏ من طرق يقوى بعضها بعضاً وصححه 
الذهبى فى العلو وكذا قواه الألبانى فى مختصره للعلو وقال الحافظ فى الفتح (05/15+ ٠‏ /4017) : 
٠‏ وأخرج البيبقى بسند جيد عن عبدالله بن وهب به .. فذكره ٠‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع الفتاوى (775/5) بعد أن ذكر قول مالك : 
« ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك » أ.ه . 
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هة 0 
حَلامانهعَاق 


[1؟] ومن صفات الله تعالى » أنه متكلم بكلام قديم , يُسمِعْهُ منه 
من شاء من خلقه . سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة . و بععه 
جبريل عليه السلام » ومن أذن له من ملائكته ورسله . 


[77] وأنه سبحانه يكلم المؤمنين فى الآخرة ويكلمونه » ويأذن 
لهم فيزورونه » قال الله تعالى : 
«وَكْمَأسهمُوسئ تَحَكلِيمًا » 


] ١514 : النساء‎ [ 


] 1١44 : الأعراف‎ [ 


وقال سبحانه 

رواج سسّة-م دو 
مَنْهُم من ألله » [ البقرة : 7817 ] 
وقال سبحانه : و 

( وناك كر مكمه موحي أوْمورآوجَاب »4 

3 [ الشورى : 5١‏ ع 

وقال سبحانه : 

ا 00 ع عض 1000 
#فلما أنشهانودى يدمومى يي إِذِ ىف رطه: رك ام 
وقال سيحانه : 


رطه: 5اع 


[”ع وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : « إِذَا تَكَلْمٍ آل 
بالوّخى . سمع صْئه أَهْل السسّماء » روى ذلك عن النبى ع . 


[5"] وروى عبدالله بن أنيس عن النبى َي أنه قال : ١‏ يَحشر 
الله الخلائق يَْم القيامة عُرَاة حُمَاةٌ غرلاً ْمَأ » فَيْنَاوِمم بصَوتٍ يَسْمَعُه مَنْ 
بعد > يْمَعْه مَْ رب : أنا الك » أنا ليان ) . رواه الأئمة واستشهّد 


[8؟] وف بعض الآثار : « أن موسى عليه السلام ل ليلة رأى النار 
فهالته ففزع منها ) فناداه ربه . ياموسى » فأجاب شري اسغناساً 
بالصوت . فقال : لبيك لبيك » أسمع صوتك ولا أرى مكانك ٠‏ فأين 
أنت ؟ فقال : أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك . فعلم أن هذه 
الصفة لا تنبغى إلا لله تعالى . قال : كذلك أنت يا إهى » أفكلامك أسمع , 
أم كلام رسولك ؟ قال : بل كلامى يا موسى » . 


الصفة الخامسة عشرة : الكلام : 


الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 


قال الله تعالى : 
000100 ستل كا 
( كم ف ليما » النساء : 4١1ع‏ 
ل مَنْهممَنكلمَكهَكُ 4 
[ البقرة : *36 ] 


الا 


وقال النبى عَلتع : ٠‏ إذَا أرَادَ ألله أن يُوجى بأمْره تَكلْمَ بالوحى » أخرجه ابن 
خزيمة وابن جرير وابن ألى حاتم" . 
وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل . وهو كلام حقيقى يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات 
مسموعة . 
ل ل 
[ الأعراف : ١847‏ ] 


فالتكلم حصل بعد مجىء مومسى فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى . 


الخالفون لأهل السنة فى كلام الله تعالى0" : 

خالف أهل السنة فى كلام الله طوائف نذكر منهم طائفتين : 

الطائفة الأولى : الجهمية , قالوا ليس الكلام من صفات الله وإئما هو خلق من 
مخلوقات الله يخلقه الله فى الهواء أو فى امحل الذى يسمع منه وإضافته إلى الله إضافة 
خلق أو تشريف مثل ناقة الله وبيت الله . ونرد عليهم بما يل : 
١‏ -إنه خلاف إجماع السلف . 
؟ - خلاف المعقول لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئاً قائماً بنفسه منفصلاً عن 


المتكلم . 


. )75( سيأق تخريجه ص‎ )١5( 


0 راجع : فصل : كشف تلبيس الجهمية المعتزلة فى كلام الله تعالى وفصل 0 
تلبيس الأشعرية فى إثبات صفة الكلام لله تعالى . 


من كتاب العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية لأخينا 
الفاضل عبدالله بن يوسف الجديع كرمه الله فقد أجاد فيه وأجاد . 


لا 


ر[طه: ؛١]ع‏ 
ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى . 


الطائفة الثانية : الأشعرية , قالوا كلام الله معنى قاتم بنفسه لا يتعلق بمشيئته 
وهذه الحروف والآصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القام بنفس الله ونرد 
علييم بما يلل : 
١‏ -إنه خلاف إجماع السلف . 
؟ - خلاف الأدلة لأنها تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت 
لا يسمع المعتى القائم بالنفس . 
م - خلاف المعهود لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا مايضمره فى 
نفسلا 
© والدليل على أنه حروف قوله تعالى : 


لوالا _حخس ل عرهر معد 
ل م ال إدَجَأناريك 
و يدمو ا 4 [طه: ردب 5اع 


فإن هذه الكلمات حروف وهى كلام الله : 


© والدليل على أنه بصوت قوله تعالى : 
و 1 م مم و ممت مغر در حم 
9 ونلدينله منجانب الطورا لا يمن وقربنله يجيا ريه © 


[ مريم: 5ه ] 


والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت . وروى عبدالله بن أنيس عن النبى 
عله أنه قال : و يَحْشْر الله الخلائق فيتَادهيم بصت يَسْمَعُه مَنْ بَعْدَ كما يَسلْمَعْه 
مَنْ قَرَبَ : أن المَلِك أنا الدّيان » » علقه البخارى بصيغة اتمريض , قال فى الفعح 


رف 


وأخرجه المصنف ف الأدب المفرد وأحمد وأبويعلى فى مسنديبما وذكر له طريقين 
اخرين9) ١‏ 


وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الأحاد ومعنى قدبم النوع إن الله لم يزل 
ولا يزال متكلماً ليس الكلام حادثاً منه بعد أن لم يكن » ومعنى حادث الآحاد أن 
آحاد كلامه أى الكلام المعين المحصوص حادث لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم 
بما شاء كيف شاء . 


تعليق على كلام المؤلف فى فصل الكلام : 
قوله : ١‏ متكلم بكلام قديم » يعنى قديم النوع حادث الآحاد لا يصلح 


إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة وإن كان ظاهر كلامه إنه قديم النوع 
والأحاد . 


قوله : و سمعه موسبى من غير واسطة » لقوله تعالى : 


ٍِ وَأنا أخترتك فَاَسْتَِحَلمَايُوحح 4 


3[طه: لاع 
قوله « وسمعه جبريل » لقوله تعالى : 
وه د وموع ومردير سه 
نزلمروح المدس من رَيْلكتَ 
«قلنرا 4 2ن صيع 4 [ النحل : 1ع 


زفضة حديث حسن : علّقه البخارى فى صحيحه فى موضعين أحدهنا بصيغه الجزم 
)١7/١(‏ وبصيغه التمريض )487/١(‏ . 

ووصله فى كتابه الأدب المفرد (970) وكتابه خلق أفعال العباد (ص١71١)‏ . 

وكذا الامام أحمد ف همسندة (؟/ه1:5) والبييقى ف الأسياء والصفات ص(78 2/75٠‏ 
وابن أنى عاصم فى السنة ص( )2١‏ والحاكم فى المستدرك (/17/4/4-1517ه . 01/8) وصححه 
ووافقه الذهبى , وقواه الخافظ فى الفتح )١1/4/1(‏ وذكر له أكثر من طريق وقال عن أحدها أنه 
و صالح » وراجع التعليق له (ه/*ه*8) 

وقال الألبانى فى تخرج السنة )0١54(‏ : و حديث صحيح ) . 


وأورده ابن قدامة فى كتابه البرهان فى بيان القرآن ص(85) . 


3,” 


تونه ررض ادنيل لاك ورج ) أما لايك متو م ٠:‏ ولكن 
0 ثمٌ يُسبّحُ أهل السماء الذين يَلُوَهُم حبَّى يبل 
التُسبيح 03 السسّماء الدّنيا فيقول 0 و حَمَلةَ العَرشُ لِحَمّلة الغرش 
« مَاذَاقَالَ ريكُم» زسباً: :+ع فَيُخْبرُوئهم » الحديث رواه مسله0*" وأما الرسل 
فقد ثبت أن الله كلم محمداً عَإيه ليلة المعراج .590 

قوله « وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه » لحديث ألى سعيد الخدرى أن 

9 5 1 م 0 0 لم ع : 9 
البى َه قال : « يَقُولُ الله لأَهْلٍ الجنّة: يا أَهْل الجَنّة فَيمَولونَ لبيك رَبُنا 
وَمعديك و . الحديث متفق عليه 0( 4) , 

قوله : ٠‏ ويأذن هم فيزورونه » لحديث أنى هريرة أن النبى عَيْتّه قال : ٠‏ إن 
اخ الح ا تعاراة رْنُوا بفضل أَعْمَالِهم ثُمُ يُؤْذَنْ لَّهُم فى مِقَدَارٍ يْم الجمعة من 
يام الدّنيا فيَرُورون رَيُهم ... » الحديث رواه ابن ماجه والترمذى وقال غريب 
وضعقه الألبانى 0 


(8*) مسلم : كتاب السلام : باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (9؟57) )١54(‏ من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


)9 كا فى الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضى الله عن مالك بن صعصعة : 

البخارى (90١5؟نء‏ (لاحذه") ومسلم )١54(‏ (554). 

(10) البخارى : كتاب الرقاق : باب قوله عز وجل إن زلزلة الساعة شىء عظم » 
6600 . 


ومسلم : كتاب الإيمان : باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار ... (7؟8) 
(19؟) . من حديث ألى سعيد الخدرى رطى الله عنه . 


)4١(‏ حديث ضعيف : جزء من حديث طويل رواه الترمذى (5587) وابن ماجة 
(4577) وفى إسناده عبدالحميد بن حبيب بن ألى العشرين كاتب الأوزاعى قال فى التقريب 
ص(2*”5) : و صدوق ربما أخطأ قال أبوحاتم : كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب حديث » . 
ولذا ضعفه الترمذى بقوله : و هذا حديث غريب » يعنى ضعيف . 


وقوله : ٠‏ وقال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحى سمع صوته أهل السماء 
وروى ذلك عن النبى عه » أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ وذكر ابن خزيمة 
طرقه فى كتاب التوحيد بألفاظ منها ٠‏ مع أل السّمواتٍ للسموات صلصلة » 
رأما المروى عن النبى عه فهو من حديث النواس اين سمعان مرفوعاً « إِذَا أَرَادَ الله 
أذ يُوجى بأمره تكلم باؤحى فَإَِا تكلم أكمدّتٍ الكمرّات يله رجف أو قال ود 
شديدة مِنْ وف الله فإذا سَمِعَ ذَلكَ أَهْلُ السمواتِ صعقُوا ... » الحديث . رواه 
ابن خريمة وابن ألى حاتم 00 


نا #* «* 


(17) حديث صحيح : وقد ورد عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً : 

أما الموقوف : فعلقه البخارى فى صحيحه 407/1١*(‏ - فتح) وقد وصله ابن خزيمة 
فى التوحيد ص )١49 .١45(‏ وابن جرير (40/57) وعبدالله بن أحمد فى السنة (07م«ه) 
والبييقى فى الأسماء والصفات (ص١١‏ ؟) وغيرهم من طريق أنى الضحى عن مسروق عن عبدالله 
به موقوفاً بلفظ  :‏ إن الله إذا تكلم بالوحى ؛ ممع أهل السموات للسماء صلصلة كجر السلسلة 
على الصفا فيصعقون ... » وسنده صحيح وفى لفظ آخخر عند عبدالله بن أحمد فى السنة 
١ : )077(‏ إذا تكلم الله عز وجل بالوحى مع صوته أهل السماء » الحديث . وعزاه ابن قدامة 
فى البرهان فى بيان القران ص (84 » ©86) لعبدالله بن أحمد فى الرد على الجهمية قال : قلت ياأبت 
إن الجهمية يزعمون أن الله لايتكلم بصوت فقال كذبوا إنما يدورون على التعطيل ثم قال حدئنى 
عبدالرحمن بن محمد امحارنى عن الأعمش عن أنى الضحى عن مسروق عن عبدالله بن مسعود قال 
فذكره وإسناده جيد . وقد عزاه شيخ الإسلام فى درء تعارض العقل والنقل (؟/8*) للخلال 
عن يعقوب بن بختان عن أحمد . 

وأما المرفوع : فأخرجه أبوداود (1774) وابن خزيمة فى التوحيد (416458) والبييقى 
فى الأسماء والصفات ص (. )٠٠‏ عن ألى معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق 
عن عبدالله قال : قال رسول الله عَم « « إذا تكلم الله بالوحى سسّمِع أَهْل السسّماء صلصلة كجر 
السلسلة » 

وقال الألبانى فى الصحيحة (915؟١)‏ : ٠‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين » ثم قال : 
والموقوف وإن كان أصح من المرفوع - ؛ ولذلك علقه البخارى فى صحيحه - فإنه لايعل 
المرفوع , لأنه لايقال من قبل الرأى كا هو ظاهر » ثم ذكر له شاهداً من حديث ألى هريرة عند 
البخارى .)5448٠-0( )87١١(‏ - 


كلا 


فصمثل 
لْمَرْنْكَلام أنه 


]ع ومن كلام الله سبحانه القران العظم وهو كتاب الله المبين 
وحبله المنين » وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين 
على قلب سيد المرسلين » بلسانٍ عربي مبين » منزل غير مخلوق » منه بدأ 
وإليه يعود . 

[7] وهو سور محكمات » وآيات بيناتٍ » وحروف وكلمات » 
من قرأه فأعربه » فله بكل حرف عشر حسنات له أول وآخرء» وأجزاء 
وأبعاض » متلو بالألسنة » محفوظ فى الصدور » مسموع بالآذان » مكتوب 
فى المصاحف » فيه محكم ومتشابه » وناسخ ومنسوخ ,» وخاص وعام » 
وأمر ونمى 

لال اكالم نْب ِيدَيْهِوَكَامنَ سَلفِو لين حَكيِ حير #4 


[ فصلت : 117 ع 
وقوله تعالى : 
ولا ارت 0ت اولسار ترم قور انون 
يفيو َك بش بن لها » 
الإسراء : هم ] 


> قلت : وأيضاً من حديث ابن عباس عند مسلم )١7759(‏ » وأحمد )1١8/1(‏ والترمذى 
اففقفة وأيضأ : حديث النواس بن سمعان الذى أشار إليه الشيخ العثيمين وهو عند البييقى فى 
الأسماء والصفات ص (555 . 514) والطبرانى م فى المجمع (44/7 . 405) وقال اليثمى : 
« رواه الطبرانى عن شيخه يحبى بن عثان بن صالح وقد وثق وتكلم فيه من لم يسم بغير قادح 
معين وبقيه رجاله ثقات © أ.ه . 


مف 


القول فى القرآن : 
القران الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فهو 
كلام الله حروفه ومعانيه . دليل أنه من كلام الله 2 تعالى : 
ونأ لتشرئوي انتكائة لياع بتع كاذ 4 
[ التوبة : > 
يعنى القران . 
ودليل أنه مزل قوله تعالى : 


ال ل ال 


« بَرََ الى رْللْشوَانَعِلَعَبَده 4 
[ الفرقان : ١‏ ] 
ودليل أنه غير مخلوق قوله تعالى : 
« َلاَق وَالكَس » ْ 
[ الأعراف : 64 ] 
فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر لقوله تعالى : 


0 مَكَدَلِكَ 8 َأَرْسإلَكَ اتنا 4 
[ الشورى : ١ه‏ ] 


كيه تزلئارة 5 » 


ولأن كلام الله صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقة . 


[ الطلاق : © ع 


ودليل أنه منه بدأ ٠»‏ أن الله أضافه إليه ولا يضاف الكلام إلا إلى ورك قاله 


م 
مبتدئًا . 


7+4 


ودليل أنه إليه يعود أنه ورد فى ب بعض الآثار « أنه يرفع من المصاحف والصدور 
فى آخخر الزمان و 9؟) 
«* « * 


”7ع وهذا هو الكتاب العربى الذى قال فيه الذين كفروا : 


لم 
« نوس يِهِدَاالْمنَانِ 4 
[سبا: ]37١‏ 
وقال بعضهم : 
5 إنْهَذَ]لَافوْلالثَرٍ » 
[ المدثر : ٠57ع‏ 
فقال الله سبحانه : 
مكل ع 
د [ الدثر: ١؟1].‏ 


له 
سه لإ ف ع ب سه سل عل فم سل 85 0 28 لى” 
« وَمَاعَلْمَئْهَألْقَعْرَوَمَايبَضلَهُه إنَهوَإلَاذكر وان مين 4 
[يس:.59]ع 
فلما نفى الله عنه أنه شيعْرٌ وأثبته قرآناً لم ييق شببة لذى لَب فى أن 
القران هو هذا الكتاب العربى الذى هو كلمات وحروف وايات. » لأن 
ما ليس كذلك لا يقول أحد : إنه شِعْرٌ . 


225 وقد صح الحديث عن رسول الله عله بذلك كا ى حديث حذيفة مرفوعاً : 
١‏ .. وليسرى على كتاب الله عز وجل فى ليلة فلا يبقى فى الأرض هنه آية ... ؛ الحديث . 


رواه ابن ماجة (48 )٠‏ والحام (47/4) وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى 
وقال الألبان فى الدحية 0 : دوهو © قالا و . 


وكذا صح موقوفاً من حديث ألى هريرة وابن مسعود وراجع لذلك العقيدة السلفية فى 
كلام رب البرية ص ١/9(‏ » 5!ا١).‏ 


371 


[9"ع] وقال عر وجل : 


2 َإِدَكُنمف ريب يلعب فَأَنوأ سُورَةَ من مَغْيِهء 


وَأَدْعُواسهْدَاء5ُ مُنَدُو نٍ الهم 4 0 

قَرة: 57 ] 

ولا يجوز أن يتحداهم بالاتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل . 
[*" وقال تعالى : 


«وَإِدَاتَئل عه َآ اننا بيََثٍ قَالَ أن 
ع 


سج سل سم مد على 


50 0 1 7 50 إل 
تآ بفرءَان عي رهد أَوْيد له قل مَايَكوث ل أن بََمْمِنْتِلْقََى تنيى» 
١ 1‏ 1 1 [ يونس : 1١١6‏ ] 
فاثبت أن القران هو الآيات التى تتلى عليهم . 
[1"] وقال تعالى : 
ره ور 8 آ ا[ ِل ل رومء مج 
« بل هو يلت سسب ف صدُو اليرت أوثو الي » 
[ العنكبوت : 45 ] 


د © © في كتب تكون 2 لَيَسَسْدُه إِلَا 
لْمُطَهَرْونَ 4 
(كهيعس » 


[ الواقعة : /9/ا-4/؟ ع 


]١ : [مريم‎ 


[ الشورى : ١‏ 
وافتتح تسعا وعشرين سورة بالحروف المقطعة . 


و 


508 ِه عر م 0 1 2 
**"#ع وقال النبى عه : : ومن قرا القران فاعربه » فله بكل 
خرف منهُ عر حَسناتٍ » وَمَنْ قَرَأهُ وَلَحَنَ فيه فَلَهُ , حَرْف حَسئة » . 
حديث صحيه !4 . 
5 ل لي ددم 02 . 1 
[5"] وقال عليه الصلاة والسلام : « اقرَأوا القران قل ان يَاتَى 
هَوْمٌ يُقِيمُون خروفه إقامّء السّهم لا يُجَاوِرُ رَاقِهم » ا 
أجلولة ا 


(44) حديث ضعيف جداً : أخرجه الطبرانى فى الأوسط كم فى مجمع الزوائد (155/9) 
عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله عَييُهِ : ٠‏ أعربوا القرآن , فإن من قرأ القران 
فأعربه » فله عشر حسنات . وكفارة عشر سيئات , ورفع عشر درجات ٠؛‏ وقال الهيثمى وفيه 
نبشل وهو متروك . ونبشل هو ابن سعيد بن وردان الوردانى متروك وقد كذبه إسحاق بن 
راهوية . 

وكذا أورد الحديث ابن قدامة فى البرهان ص (58 . 28) ثم قال : حديث صحيح !! 

والحق أنه حديث ضعيف جداً . وقد ورد فى فضل قراءة القران عن ابن مسعود حديث 
آخر قريب من هذا بلفظ : « من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة » والحسنة بعشر أمثالها » 
ولا أقول ألم حرف »؛ ولكن ألف حرف ء ولام حرف , وميم حرف » أخرجه الترمذى (150) 
مرفوعاً وصوب الأخ الكريم عبدالله بن يوسف وقفه على ابن مسعود فى بحث فريد فى تذيله على 
كتاب ١‏ الرد على من يقول (آلج) حرف » لابن منده فجزاه الله خيراً . 


(4) حديث صحيح : أخرجه أحمد (788/5) وأبوداود (851) وابن حبان ١4197(‏ 
- موارد) وفى إسناده ضعف ففيه وفاء بن شري الصدف مقبول - م فى التقريب - يعنى حيث 
يتابع والإ فلين الحديث . 


إلا أن الحديث له شواهد يتقوى بها : منها حديث جابر بن عبدالله عند أحمد (79107/9) 
وأبوداود (8) وإسناده صحيح كا قال الالبانى فى الصحيحة (5509) . 


والحديث أورده ابن قدامة فى البرهان ص (ه” » 51*) من حديث سهل بن سعد . 
« الترقوه : الحلقوم . 


م١‎ 


[8؟] وقال أبوبكر وعمر رضي الله عترما : «إعراب القران أحب 
إلينا من حفظ بعض حروفه )49 , 


[5] وقال على رضى اله عنه : و من كفر يحرف منه قد كفر به 
كله )249 

7ع واتفق المسلمون على عد سور القران واياته وكلماته 
وحروفه . 


[8”] ولا خلاف بين المسلمين فى أن من جحد من القران سورة 
أو اية أو كلمة أو حرفاً متفقاً عليه أنه كافر » وفى هذا حجة قاطعة على أنه 
حروف . 


(45) أثر ضعيف جداً : أخرجه ابن الأنبارى فى الوقف والابتداء )٠0/١‏ بلفظ 
٠‏ لبعض إعراب القرآن أعجب إلينا من حفظ بعض حروفه » وإسناده ضعيف جداً فيه ضعف 
وانقطاع فيه جابر بن يزيد الجعفى وهو ضعيف وكذا شريك القاضى صدوق يخطىء كثيراً وتغير 
حفظه وانقطاع بين أنى بكر وعمر وبين الراوى عنهما . عن تعليق بدر البدر على اللمعة ص 
37م . 

وأورده ابن قدامة فى البرهان ص (44) . 


(57) أخرجه ابن أنى شيبة 2017/٠١(‏ 014) وابن جرير فى تفسيره (01) من طريق 
شعيب بن الحبحاب قال : كان أبوالعالية إذا قرأ عنده رجل لم يقل : لبس ؟ يقرأ » وإنما يقول : 
أما أنا فأقرأ كذا وكذا , قال فذكرت ذلك لابراهم النخعى فقال : أرى صاحبك قد سمع : ٠‏ أن 
من كفر بحرف منه » فقد كفر به كله ؛ وإسناده صحيح . 

وقد أُورده ابن قدامة فى البرهان ص (5 4) وأورد أثرا آخر عن على أنه سكل عن" الجنب ا 
هل يقرأ القرآن ؟ قال و ولا حرفاً». 


قلت : هو عند ابن ألى شيبة فى مصنفه )1١5/١(‏ . 


"ىم 


القرآن حروف وكلمات : 
القرآن حروف وكلمات وقد ذكر المؤلف - رحمه الله - لذلك أدلة ثمانية : 
١‏ - أن الكفار قالوا إنه شعر ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو حروف 
وكلمات80؟) , 
"“-:4 صن لالض مكتاين يد أن يأنوا بمئله ولو لم يكن حروفاً وكلمات 
لكان التحدى غير مقبول إذ لا يمكن التحدى إلا بشىء معلوم يدرى ما هو . 
م - أن الله أخبر بأن القران يتلى عليهم 
« وَإِدَاتْتْلَ مَلتَهِرء ينا بيس سس قَالَ لدبت لَايَرَجونَ لِقَآءَنا 


4 0 


ع - أن الله أخبر بأنه محفوظ فى صدور أهل العلم ومكتوب فى اللوح 

امحفوظ 
١ 027‏ معز 7 + روورء م6 
و بل هو هَوَءًا تتفي صُدُو الت أونوا العِلمَ # 
[ العدكبوت : 9 

« إن وان يم نيه ف كتب تكنو © لَايَسَسهُ 39 
لي 7 01 2 
لْمُطْهَروتَ © 


[ الواقعة : /ا/ا-ولا ع 


(44) قال ابن قدامة فى البرهان ص (07؟) : « ومن المعلوم أنما عنوا هذا النظم ؛ لأن 
الشعر كلام موزون » فلا يسمى به معنى » ولا ماليس بكلام » فسماه الله تبارك وتعالى ذكراً 
وقرانا مبينا » أ.ه . 

وراجع الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع على أن القرآن حروف وكلمات فى البرهان فى 
بيان القران لابن قدامة ص (55 : 4875). 


م 


ولا يحفظ ويكتب إلا ما هو حروف وكلمات . 

ه - قول النبى عََهِ : ٠‏ مَنْ قرأ الفرآن فَأعرَبَهُ هَلَهُ بكل حرف مِلْهُ عَشْرُ 
حَسَنَاتٍ وَمَنْ قرَأهُ وَلَحَنَ فيه فلَهُ بِكُلُ حَرْف حَسّنة » : صححه المؤلف ولم يعزه ولم 
أجد من خرجي499) , 

١‏ - قول أنى بكر وعمر : « إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض 
حروفه . 

/ا - قول على رضى الله عنه : « من كفر بحرف منه فقد كفر به كله » . 

م - إجماع المسلمين - م نقله المؤلف - على أن من جحد منه سورة أو اية 
أو كلمة أو حرفا متفقاً عليه فهر كافر 9( , 

وعدد سور القران )١١4(‏ منها (19) افتتحت بالحروف المقطعة . 
أوصاف القرآن : 

وصف الله القران الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة ذكر المؤلف منها ما يلى : 

. أنه كتاب الله المبين أى المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار‎ - ١ 

؟ - إنه حبل الله المنين أى العهد القوى الذى جعله الله سبباً للوصول إليه 
والفوز بكرامته . 

- إنه سور محكمات أى مفصل السور كل سورة منفردة عن الأخرى 
والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض . 

- إنه آايات بينات أى علامات ظاهرات على توحيد الله وكال صفاته 
وحسن تشريعاته . 

(49) وقد تقدم أنه غير صحيح وأنه حديث ضعيف جداً عزاه الهيئمى ف المجمع للطبراق 
فى الأوسط وفيه نبشل بن سعيد متروك . 


00 (90) راجع: البرهان لابن قدامة ص (51:44) ونقل ابن قدامة الاجماع على ذلك وفى 
أمور كثيرة تتعلق بذلك . 


م8 


ه - إن فيه محكماً ومتشابباً فالمحكم ما كان معناه واضحاً والمتشابه ما كان 
معناه خفياً ولا يعارض هذا ما سبق برقم (9) لأن الاحكام هناك بمعنى الاتقان 
والحفظ من الخلل والتناقض وهنا بمعنى وضوح المعنى , وإذا ردنا المتشابه هنا إلى 
المحكم صار الجميع محكماً . 


- إنه حق لايمكن أن يأتيه الباطل من أى جهة : 
1 فلل 2 “لان 


< لمان ِنْب ِيدَيْهِوَلَامنَ ِو ِلُيِنحَكي يد 4 


زع له 


[ فصلت : 1ع 


: إنه برىء مما وصفه به المكذبون به من قوم إنه شعر‎ - ٠ 


> اس رم ع سس سس سنس رمه 


0 0 2 ل 4 2 -- 4 
5 وَمَاعَلْمْمهالْضَعْرَوْمَاشِغى له إِنَ هو لاذدروفان مين » 


عر 2 


« إنهذ الاجر يؤر » 


[ المدثر : 17١1‏ )ع 
ل سسا مير محلم 
ل إن هذا إلا قول البشرٍ 4 
7 [ المدثر : 6؟ ] 
فال الله امتوعداً هذا القائل : 
م 2 
ل سَأْصْلِيهِسمَرٌ © 
رللاثر : ١55ىع.‏ 


م - إنه معجز لايمكن لأحد أن يأ بمثله وإن عاونه غيره : 
- م د.ء سعد دممإللر رمء الى جم رمعه . م اه - 000 
ٍ قل لين اجتمعتٍ الس والجنْع أن يأنوايمثل هنذا المرءانٍ لاياتون 
7 2 لء نرره 3-3 07 51 
نولت ينسم لم ضٍ طهيا 4 


2 


ز الاسراء : ممع 


«* «* نا 


فلن 
روَةِ المؤْمئلَ هيوم ليام 


[5" والمؤمنون يرون ربهم فى الآخرة بأبصارهم ويزورونه 


ويكلمهم ويكلمونه » قال الله تعالى : 


5 اس لعل 
بوب ضر ج) ِلَريهانَاظرة 4 [ القيامة : ؟5؟ » *5 ع 
وقال تعالى : 


َم عَْيَميَوْميِذٍلَحْجُوونَ 4 
[ المطففون : ١١6‏ 
403 فلما حجب إولتك فى حال السخط ء ذَلْ على أنْ المؤّمنين 
يرونه فىحال الرضى ؛ وإلا لم يكن بينهما فرق . 


[41] وقال النبى عَيْلتُهِ : « إِنُكم ترَوْنَ رَبُكُم كما تَرَوْنَ 


ءءء م شلك 
القَمَر لا نُضامون فى رؤْيته ». حديث صحيح متفق عليه" . 


(81) البخارى : كتاب مواقيت الصلاة : باب فضل صلاة الفجر (079) . 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : بات فصل لاق الصبح والعصر وامحافظة 


علييما (575) (١١؟)‏ من حديث جرير بن عبدالله رضى الله عنه . 


وأحاديث الرؤية متواترة 8 نص عل ذلك غير واحد من أهل العلم ميم : ابن القم ل 
حادى الأرواح ص [ففقة و ابن الى العر )5 شرح الطحاوية هكم والحافظ ابن حجر ف 
فتح البارى )5١/١(‏ . 
وراجع ما صنف فى هذه المسألة مثل : التصديق بالنظر إلى الله تعالمى فى الآخرة للآجرى 
وضوء السارى إلى معرفة رؤية البارى لأبلى شامة المقدمبى وكلاهما مطبوع . 


له 


7 4] وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرق بالمرئى » فإن الله تعالى 
لا شبيه له ولا نظهر . 


رؤية الله فى الآخرة: 
رؤية الله فى الدنيا مستحيلة لقوله تعالى لموسى وقد طلب رؤية الله : 


« لنترني »# 


ورؤية الله فى الآخرة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 


[ الأعراف : 147 1ع 


قال الله تعالى : 


[ القيامة : 551 ٠‏ 77 ] 
وقال : 
سي و 2 د عو . تر بعر 
«ذ لانم عن ريم يوميزٍ لمحجوبون # 
[ المطففون : 1١١8‏ ] 
فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن الأبرار يرونه وإلا لم يكن بينبما فرق . 
5 فل للم هله وس 00-7 2 5 قد 
وقال النبى عَيْه: ٠‏ إِنُكم سَترَوْنَ رَبْكُم ك ئرَوْنَ القَمَر لا تضامون فى 
رُؤيته » » متفق عليه وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرفى بالمرثى لأن الله ليس كمثله 
شىء ولا شبيه له ولا نظير . 
وأجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى دون الكفار بدليل الآية الثانية . 
يرون الله تعالى فى عُرصات القيامة وبعد دخول الجنة 5 يشاء الله تعالى . 


وهى رؤية حقيقية تليق بالله . 


/الم 


وفسرها أهل التعطيل بأن المراد بها رؤية ثواب الله أو أن المراد بها رؤية العلم 
واليقين ونرد عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق فى القاعدة الرابعة وباعتبار التأويل 
الثانى بذلك وبوجه رابع أن العلم واليقين حاصل للأبرار فى الدنيا وسيحصل للفجار 
فى الآخرة59” , 


(07) راجع فى /لرّد على الخالفين : حادى الأرواح لابن القم وشرح الطحاوية لابن أنى 
العز وكذا حَدِيكاً : دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر لعبدالعزيز بن زيد الرومى . 


مم 


| 5 "٠+ 
0 


4ع ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد » لايكون شىء 


إلا بإرادته » ولا يخرج شىء عن مشيئته » وليس فى العالم ثئىء يمخرج عن 
تقديره ولا يصدر إلا عن تدييره » ولا محيد عن القدر المقدور » 
ولا يتجاوز ما خط فى اللوح المسطورء أراد ما العالم فاعلوه” 
ولو عصمهم لما خالفوه » ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه » خلق الخلق 
وأفعالهم » وقدر أرزاقهم وآجالهم » يبدى من يشاء بحكمته » قال الله 


تعالى : 


0 7-5 # مس 
َمَلْ صد رصيق حرجا 4 


7 رح ره ل رح عقر 
9 لايسشلعمايفعل وهم يسشلوت 4 [ الأنبياء : ماع 
قال الله تعالى : 
وقال تعالى : 
1010 2 2 دو سمه 
« وََلقَكُلَ هدر يرا © 
وقال تعالى : 
م ” مه 2 - 2006 ع م 2 
مَآأْصَابَ من مَصِيبَةَ فى الأرض ولاق أنفي5: إلا فى كتتاب 
ٍ ب من مَصِيبَّةَ فأ لارض ولاذ نفسِكم! 3 


[ الحديد : ١١‏ ] 
الع ارد 15 ك5 


2004 و2 +اسء واسم مه ٠‏ رو > ا 2 
فَمن برد الله أن يهد يهرسْرح صد ره طِلإسْلٍ ومن يرد أن يضِله, 


] ١١ : الأنعام‎ [ 


48 


[**] وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبى عَم : 
ما الايمان ؟ قال أذ من لش لايك , وب » وله ؛ بوم 


الآخر ء والقَدَرِ خيره وَسْرٌّه ) . فقال جبريل صَدَقَتٌ . رواه مسلم9” , 


" [456] وقال النبى ع : وامَلْتُ ِالمَدَرٍ حير 8 وشْرّه وخلوه 
ومرو غ69" , 


["؛)] ومن دعاء النبى عَيَهِ الذى علمه الحسن بن على يدعو به 


ف قثوت الور 2 وق 15 0 تلق قم 


(07) مسلم : كتاب الإيمان . باب بيان الإيمان والإسلام والاحسان ... (8) )١(‏ وفى 
الباب عن ألى هريرة رضى الله عنه : عند البخارى (0ه) ومسلم (9) (8). 


(54) إسناده ضعيف : أخرجه الحام فى معرفة علوم الحديث (71 . 79) ومن طريقه 
العراق فى شرحه لألفيته ص (7707) كمثال للحديث المسلسل بأحوال الرواة القولية والفعلية معاً 
من طريق يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله عَييلَهِ يقول : لايجد العبد حلاوة 
الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره » ورأيت رسول لله ييه قبض على الحبته ثم 
قال : « امنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره » قال وقبض أنس على لحيته فقال : آمنت بالقدر 
خيره وشره حلوه ومره ... » الحديث . وقال الحاكم بعد أن ساق تسلسل الرواة على هذه 
الصفة : ٠‏ وأنا أقول عن نية صادقة وعقيدة صحيحة : آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره » 
ويزيد الرق[شى ضعيف كم فى التقريب (7587) بل قال النسانى فيه : متروك وقال أحمد : منكر 
الحديث م فى الميزان (418/54) 


والحديث عزاه الشيخ ياسين الفادانى فى ورقات فى « مجموعة المسلسلات والأؤائل الأسانيد 
العالية ) ص (1» 7) للديلمى فى مسند الفردوس . 


(هه) ححديث صحيح : أخرجه أحمد (1771) وأبوداود (11458 0 )١557‏ والترمذى 
(455) والنساق 0 وابن ماجة )١١08(‏ وإسناده صحيح وقد صححه الشيخ أحمد 
شاكر فى تعليقه على سنن الترمذى . 0 


[هود: ا١٠‏ ] 


فلا يخرج شىء عن إرادته وسلطانه ولا يصدر شىء إلا بتقديره وتدبيره بيده ملكوت 
السموات والأرض يهدى من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته لايسأل عما يفعل 
لكمال حكمته وسلطانه وهم يُسلألون أ مربوبوكت محكومون . 


والايمان بالقدر واجب وهو أحد أركان الإيمان الستة لقول النبى عل : 
ا ا ا ثم عفدم 3 به 
الإيمان ان تُوْمِنَ بالله وَمَلائكيه وَكنبهِ وَرْسْلِهِ وأليوم الآخر والقدَرٍ ره وَشَرّه » . 
رواه مسلم وغيره . 


وقال النبى عَْتّه: « آمَنْتُ بالقَدَرٍ ره وَسرّه حُلْوِِ وم » فالخير والششر باعتبار 
العاقبة والحلاوة والمّرّارة باعتباره وقث إصابته . وَحَيْرٌ القَدّر ما كان تافعاً وشرّه 
ما كان ضارًا أو مُوٌذِيا . 


- فائدة مهمة : قال الشيخ محمد صالح العثيمين فى دروس فتاوى فى الحرم المكى عام 
4ه ص )١185(‏ : فى شرح دعاء القنوت : ( وقنا شر ما قَضَيْت ) : الله عر وجل يقضى 
بالخير ويقضى بالشر . أما قضاؤه بالخير فهو خير محض فى القضاء والمقضى مثال : أن يقضى الله 
عز وجل للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والهداية والنصر ... نم فهذا خير فى القضاء 
والمقضى . وأما قضاؤه بالشر فهو خير فى القضاء شر فى المقضى ومثال ذلك : القحط وامتناع 
المطر فهذا شر لكن قضاء الله به خير » قال تعالى : « طهر الفسسَادُ فى البِرّ والبَحْرٍ بما كسبّت 
أيدى الثاس ليذيقهم بعض الُذى عَمِلوًا لهم يرجعون »4 فلهذا القضاء غاية حميدة وهى 
الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته فصار المقضى شرا » وصار القضاء خيراً . 

ونحن نقول و شر ما قضيت » : وما هنا اسم موصول » أى شر الذى قضيته » فإن الله 
تعالى قد يقضى بالشر الحكمة بالغة حميدة ٠‏ أ.ه . 


والخير والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته فإن منه ما يكون خيراً كالطاعات 
والصحة والغنى ومنه ما يكون شرا كالمعاصى والمرض والفقر أما بالنسبة لفعل الله 
فلا يقال إنه شر لقول النبى مله فى دعاء القنوت الذى علمه الحسن بن على 
« وَقَنِى شر مَاقَضَيْتَ «فَأْضَافٌ الشرٌ إلى ما قَضَاهُ لا إلى قَضَائِه . 
والإيمان بالقدر لايم إلا بأربعة أمور : 

الأول : الإيمان بأن الله عالم كل ما يكون جملة وتفصيلاً بعلم سابق لقوله 
تعالى : 


[ الحج : 07 
اليانى : أن الله كتب فى اللوح الحفوظ مقادير كل شىء لقوله تعالى : 
ل مَآأصَابَ من مُصِيبَةَ لاض ولاق أنفسِىْ إِلَا في كتنب 


0 
يقب لٍأن تبرأ ها »4 [ الحديد : ؟اع 

أى نخلق الخليقة ولقوله عَيِّ : « إِنْ آلله قَدّر مَقَادِير الكل قَبْلَ أنْ يلق 
المسلواتٍ وَالْأَرْضٍ بحْمْميينَ أل سْنّةِ ؛ . رواه مسلم :72 

الثالث : إنه لايكون شىء فى السموات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته 
الدائرة بين الرحمة والحكمة يبدى من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته لايسأل 
عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه 
السابق ولاك رع الحفوظ لقوله تعالى : 

نال تمسر 4 

القمر: 44 ] 

(03) مسلم : كتاب القدر : باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام (5195) (13) 

من حديث عبدالله بن عمرو , بن العاص 2 : وكتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 


السماوات والأرض حمسن 9 سلة .. 


1 


_- عم عي داس 


0 أنّهآن نهد يدفم در مإلإِسْل ومنيد نيصل 


[ الأنعام : 16١ا]‏ 
فأئبت وقوع الحداية والضلال بإرادته . 
الرابع : أن كل شىء فى السموات والأرض مخلوق لله تعالى لا خالق غيره 
ولاارب سواه لقوله تعالى : 


جنير عي عتم او اي 
0 وَعَلوسكلحن ومقدده قيب 4 
[ المرقان : ؟" 
وقال على لسان إبراهيم : 
سه حر لل 
« وَاسَه حَلفَكْرِوْمَاتكَمَلُونَ » 
[ الصافات : 55 ] 


« « نا 
[417] ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا فى ترك أوامره واجتناب 
نواهيه » بل يجب أن نؤٌمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة 
الرسل . قال الله 0 


] ١١58 : النساء‎ [ 


القدر ليس حجة للعاصى على فعل المعصية : 


أفعال العباد كلها من طاعات ومعاص كلها مخلوقة لله كا سبق ولكن ليس 
ذلك حجة للعاصى على فعل المعصية وذلك لأدلة كثيرة منها 


ل 


: إن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسباً له فقال‎ - ١ 
الْوَبرَى يريما كسَبتَ » زغافر : اع‎ ( 
. ولو لم يكن له'اختيار فى الفعل وَقُدْرة عليه مانْسيْبٌ إليه‎ 
: ؟ - إن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا مايستطيع لقوله تعالى‎ 
دم م2 دء سس 2 وءسسسة‎ 
] 585 : لايكلت النه ند إلاوسعها4 [ البقرة‎ « 
] 1١١ : َقواأَهَمستَطعمم » التغاين‎ 529 
ولو كان جبوراً على العمل ما كان مستطيعاً على الفعل أو الكف لأن المجحبور‎ 
أن كل واحد يعلم الفرق بين العمل الاختيارى والإجبارى وأن الأول‎ - ٠ 
أن العاصى قبل أن يقدم على المعصية لا يدرى ما قَدّر له وهو باستطاعته‎ - 03 
أن يفعل أو يترك فكيف يسلك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر انجهول أليس من الأحرى‎ 
. أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قُدّر لى ؟‎ 
ل‎ 3 
ددس مه م0000‎ 
» تَلايكونَ لِلنَّاسعَل أللّه حبجة بعد عذارش‎ 
. ولو كان القدر حجة للعاصى لم تنقطع بإرسال الرسل‎ 


*« « «* 


[4غ)] ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ا ونبى إلا المستطيع 
للفعل والترك . وأنه لم يجبر أحدأً على معصيةٍ ولا اضطره إلى اه 
قال الله تعالى : 


« لَابُكَلِ ف نمسا إلَاوْسعَهَ] 4 


[ النساء : 158ع 


[ البقرة : 585 ] 


1: 


[ التغابن : 3١5‏ ] 
لعل 4ه ل موطاداء 7 ل مام قعل معررءع 
« الوم بخزى نفِي يما حكسَبَتَ لاظلم الوم 4 
غافر : لاع 


[44] فدل على أن للعبد فعلاً وكسباً يُجْرَىْ على حسنه بالثواب » 
وعلى سيئه بالعقاب , وهو واقع بقضاء الله وقدره . 


التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقاً لله وكونه كسباً للفاعل : 

عرفت مما سبق أن فعل العبد مخلوق لله وأنه كسب للعبد يجازى عليه الحسن 
بأحسن والسيىء بمثله فكيف نوفق بينهما ؟ 

التوفيق بينبما أن وجه كون فعل العبد مخلوقاً لله تعالى أمران : 

الأول : أن فعل العبد من صفاته والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى . 

الثانى : أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية ولولاهما لم يكن فعل 
والذى خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى وخالق السبب خالق للمسبب فنسبة 
فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مُسبّب إلى سبب لا نسبة مباشرة لأن المباشر حقيقة 
هو العبد فلذلك تُسيبٌ الفعل إليه كسباً وتحصيلاً وتسيب إلى الله خلقاً وتقديراً فلكل 
من النسبتين اعتبار والله أعلم : 


هو 


اتخالفون للحق فى القضاء والقدر والرد علييم : 

الخالفون للحق فى القضاء والقدر طائفتان : 

الطائفة الأولى: الجبرية يقولون العبد مجحبور على فعله وليس له اختيار فى 
ذلك . ونرد عليهم بأمرين : 

١‏ - إن الله أضاف عمل الإنسان إليه وجعله كسب له يعاقب ويثئاب بحسبه 
ولو كان مجبوراً عليه ما صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلماً . 

؟ - إن كل واحد يعرف الفرق بين الفعل الاختيارى والاضطرارى ى 
الحقيقة والحكم فلو اعتدى شخص على آخر وادعى أنه مجبور على ذلك بقضاء الله 
وقدره لَعُدٌَ ذلك سفها مخالفاً للمعلوم بالضرورة . 

الطائفة الثانية : القدرية يقولون العبد مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة 
ولا قدرة ولا خلق ونرد عليهم بأمرين : 

: إنه مخالف لقوله تعالى‎ - ١ 

< أنه حيو كل نو » 


0 آم 00 
وَأ حَلفَكْوَمَاتْمَلُونَ » 


[ الزمر: 36 ] 
[ الصافات : 55 ع 


؟ - إن الله مالك السموات والأرض فكيف يكون فى ملكه ما لا تتعلق به 
إرادته وخلقه ؟ . 


45 


أقسام الإرادة والفرق بينها : 

إرادة الله تنقسم إلى قسمين كونية وشرعية : 

فالكونية : هى التى بمعنى المشيئة كقوله تعالى : 

١‏ داليمديع صذ مضل وير أده 
2د دن صَكَيْكا سما + 


[ الأنعام : >" ] 


والشرعية : هى التى بمعنى المحبة كقوله تعالى : 


» وَاسَمْوْيِدُ نيتوب عَيِسكُمْ‎ (١ 


[ النساء : /ا؟ ] 


والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوباً لله 
وأما الشرعية فيلزم أن يكون المراد فيها محبوباً لله ولا يلزم وقوعه . 


#اخ#00#» 


يذ 


<) 
الإفان.قول ول 


» والإيمان 07 باللسان » وعمل بالأركان » وعقذ بالجنان‎ ]6١[ 
. يزيد بالطاعة' » وينقص بالعصيان‎ 

[1هع قال الله تعالى : 

« ماروا إل عيدو ا أنه ثْلِصِينَ لَدَلينَ حَتَفَآء ويقِيمُوا ألصَّلوة 
يكوه وك وين ]1 عْيَمَةٍ » 

[ البيية : © ع 
فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من 
الدين: 
ين ٠‏ 


وال لمم 


[؟0ع وقال رسول ال عل : ٠‏ الإيمَانُ بضع و و سبعون سعْبّة ) 
أغْلّاهًا سَهَادَةُ أن لا إله إِلّا الله وَأَدتَاهَا إِمَاطَةٌ الأَذَى عَنٍ الْطريق » . 


[95] افجعر, القول والعمل من الإمان . وقال تعالل : 


و 
« قاد مَإِيمنا » [ التوبة : ١178‏ ] 


2007 و 2007 


دادواإيمثنا 
١‏ إن 4 [ الفح : 1 


[0] وقال رسول الله عي : ٠‏ يخرجٌ من الَارِ مَنْ قال :ابلك 
إِلّا لله وفى َب مثمَال يرق ا أوْ ذَرَةٍ من الإيمان » فجعله 


514 


الإثيمان: 
الإيمان لغة : التصديق . واصطلاحاً : قول باللسان وعمل بالأركان وعقد 
بالجنان . - 
مثال القول : لا إله إلا الله » ومثال العمل : الركوع ومثال العقد : الإيمان 
بآلله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده . 
والدليل على أن هذا هو الايمان قوله تعالى : 
ريت ل وندة اك بلم ماله كي مس سم لس لع وام سام سمس 
< وما أمرواأً إلا لَعبدُوا أَشَّه خِلصِينَ لد الى تحتماء ونقيموا العلزة 
ل ع6 
ويؤنوا ا لرّكرة وَدَلِكَ دِين الْقَيَمَةٍَ 4 


9 


َأ : 0 7 5022 5 5 1" 
وقال النبى عه : « الإ يمان بِضعٌ وَسَبْعُونَ شعْبّة أعْلامًا شَهَادة أن لا ! 


إِلّا آلله وأدْنَاهَا إِمَاطَهُ الأدَْ عَنٍ الطريق » رواه مسلم ء بلفظ « فَأفْضَلّها قَوْلُ لا إله 
إ 0 فى الصحيحين .9" والايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لقوله 
تعالى 000 1 

( َرَادَهُمِيسَما) 


[ آل عمران : ١9”‏ ] 


مه 


لمَرْمَادو يمام يسوم 
( إبزدادوازيشائع يسوم » الفح : 4ع 


(/اه) مسلم : كتاب الايمان : باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها .. زم 
(08) من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 

وهو عند البخارى : كتاب الايمان : باب أمور الإيمان (4) مختصرا بلفظ : « الايمان بضع 
وستون شعبة » والحياء شعبة من الايمان » . 


49 


5 ابن 00 مع يا د 2 
وقال النبى َيه : ٠‏ يَخْرجٍ من الثّار مَنْ قَالّ لا إله إلا الله وفى قلبه مثقال 
وه 7 ب مت قو 2 2 ه. 
برَةِ» او حَرُدَلَةٍ او ذْرّةٍ من إِيمَانٍ » رواه البخارى2”*7 بنحوه فجعله النبى َيه 
متفاضلاً وإذا ثبتت زيادته ثبت نقصه لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصاأ 
عن الزائد . 


(8ه) البخارى : كتاب الايمان : باب زيادة الإيمان ونقصانه (14) . 
ومسلم : كتاب الإيمان : باب أدفى أهل الجنة متزلة )١917(‏ (7878) . من حديث أنس 


يان 
الأياويكلما أخبريه ارول 


[88] ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبى عَُه وصح به النقل 
عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا» نعلم أنه حق وصدق » وسواء فى ذلك 
ما عقلناه وجهلناه » ول نظلع عل سحقيقة معناه» أطل حياديت الاسراء 
والمعراج”"” وكان يقظة لا مناما » فإن قريشا أنكرته وأكبرته » ولم تنكر 
المنامات . 

857 ومن ذلك أن ملك الموت لا جاء إلى مومى عليه السلام 
ليقبض روحه لطمه ففقا عينه » فرجع إلى ربه فرد عليه عينه . 

27 الشرح 207 
السممعيات : 

السمعيات كل ما ثبت بالسمع أى بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل 
وكل ما ثبت عن النبى َيه من أخبار فهى حق يجب تصديقه سواء شاهدناه بحواسنا 
أو غاب عنا وسواء أد ركناه بعقولنا أم لم ندر كه لقوله تعالى : 

مس ورا ور ام سس ل نس عم اع" وى م سي رص 4س 
« إِنَا أَرَسَلئَكَ بالحقٌ بشِيرا وَنَذِيرًا ولاشْكل عن أضحب 

لْلْجِيرٍ » 

20 [ البقرة : ]11١8‏ 
وقد ذكر المؤلف من ذلك أموراً : 

(9ه) البخارى (27037) (841*) ومسلم )١14(‏ (514؟) من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه عن مالك بن صعصعة . وراجع الآية الكبرى فى شرح قصة الإسراء للسيوطى . 

ونور المسرى لأبى شامة . والإسراء والمعراج لألى شهبة . 


الأمر الأول ارخ اء والمعراج 


الإسراء لغة : السير بالشخص ليلا وقبل بمعنى سرى .. وشرعاً : سير جبريل 
بالنبى عله من مكة إلى بيت المقدس لقوله تعالى : 


« سب سحن ارق تاشرف متو كلاه رت اليل الجرار لَالْمَسْجِدِ 


الأفصا» : الم ال 
زول 0 ا السماء لقوله تعالى : 
« ولت إِدَاهَوَئ سه مَاصَلَّ صَاضكوَمَاغَو #4 


إل وله رو 
#لقدرائ أ مِنْء بتري ها لكر 4 


ع١‎ 201١ : التجم‎ [ 


[ التجم : م١1ع‏ 

عن ابن عباس وجابر رضى الله عنهم ١‏ أنها ليلة الاثنين الثانى عشر من ربيع الأول » 
ولم يعينا السنة . رواه ابن ألى شيبة . 

وَيُرْوَىُ عن الزهرى وعروة انها قبل الهجرة بسنة رواه البيبقى فتكون فى ربيع 

الأول وم يُعَيّنا الليلة وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووى وَيُرْوَى عن السدى أنها 

قبل الهجرة بستة عشر شهراً رواه الحاكم فتكون فى ذى القعدة وقيل قبل الهجرة 
بثلاث سنين وقيل بخمس وقيل بست . 

وكان يقظةٌ لا مناماً لأن قريشاً أكبرته وأنكرته ولو كان مناماً لم تنكره لأنها 

لا تنكر المنامات . ١‏ 

وقصته أن جبريل أمره الله أن يسرى بالنبى عه إلى بيت المقدس على البراق 

ثم يعرج به به إلى السموات العلى سماء سماء حتى بلغ مكاناً سمع فيه صريف الأقلام ‏ 

وفرض الله عليه الصلوات الخمس واطلع على الجنة والنار واتصل بالأنبياء الكرام 


وصلى بهم إماماً ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى فكذبه الكافرون وصدق به 


المؤمنون وتردد فيه آخرون : 


الأمر الثانى : مجىء ملك الموت إلى موسى مَهلله : 

جاء ملك الموت يصيورة إنننات إلى نين الله مومى عليه الصلاة والسلام اقيض 
'روحه فلطمه مومى ففقأعينه فرجع الملك إلى الله وقال : أرسلتنى إلى عبد لا يريد 
الموت فرد الله عليه عينه وقال : ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى 
يده بكل شعرة سنة فقال مومى : ثم ماذا قال : ثم الموت قال : فالآن فسأل الله أن 
يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجرء قال النى عله ا كلل كنت ثم ارك 
قبْره إلى جَانِب الطريق عند الكثيب لأَخمّر». وهذا الحديث ثابت فى 
الصحيحين(”''2 وإنها أثبته الموُلف فى العقيدة لأن بعض البتدعة أنكره معللاً ذلك بأنه 
يمتنع أن مومبى يلطم الملك ونرد عليهم بأن الملك أنى مومى بصورة إنسان لايعرف 
مومى من هو يطلب منه نفسه فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه 
ولو علم مومى أنه ملك لم يلطمه ولذلك استسلم له فى المرة الثانية حين جاء 
بما يدل أنه من عند الله وهو اعطاؤه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر 
وم 


(10) البخارى : كتاب أحاديث الأنبياء : باب وفاة موسى وذكره بعد 400 +) 

ومسلم : كتاب الفضائل : باب فضائل مومسى (؟70؟) .)١697(‏ 

يروحديك أرغرة »رفي اذا يه ورابع و الام هذا الحديث ضد طعن الطاعنين 
وتلبيسات المضلين : تعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند (077+4) والأنوار الكاشفة للمعلمى 
العافى (519 2 257١‏ . 


01 قال الإمام ابن حبان فى صحيحه تحت عنوان : « ذكر خير شنع به على منتحل 
سنن المصطفى عََه من حرم التوفيق لادراك معناه » ثم قال عقب روايته : « إن ا األله عا ل وعلا 
بعث رسوله عَيُْه معلماً لخلقه فأنزله موضع الابانة عن مراده فبلغ ميته رسالته وبين عن آيانه 
بألفاظ محملة ومفصلة ؛ عقلها عنه أصحابه أو بعضهم . وهذا الخبر من الأخبار التى يدرك معناه 
من لم يحرم التوفيق لإصابة الحق ؛ وذاك أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت إلى موسى عليه - 


عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله . وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج 
الدابة » وطلوع الشمس من مغربها » وأشباه ذلك مما صح به النقل0"" . 


- السلام رسالة ابتلاء واختبار وأمره أن يقول له: وأجب ربك» أمر اختبار وابتلاء» لا أمراً 
يريد الله جل وعلا امضائه م أمر خليله - صل الله على نبينا وعليه - بذبح ابنه أمر أختبار وابتلاء 
دون الأمر الذى أراد الله جل وعلا إمضائه . فلما عزم على ذبح ابنة وتله للجبين ء فداه بالذبح 
العظيم . وقد بعث الله جل وعلا الملائكة إلى رسله فى صور لايعرفونها كدخول الملائكة على 
إبراهيم , ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة » وكمجىء جبريل إلى رسوله يِه وسؤاله إياه عن 
الإيمان والاسلام والاحسان فلم يعرفه المصطفى يتم حتى ولى . فكان بجىء ملك الموت إلى 
موسى عليه السلام على غير الصورة التى كان يعرفه مومى عليه السلام عليها » وكان موسى غيوراً 
فرأى فى داره رجلاً لم يعرفه » فشال يده فلطمه » فأنت لطمته على فقء عينه التى فى الصورة التى 
يتصور بها لا الصورة التى خلقه الله علييا » ولما كان المصرح عن نبينا عَم فى خبر ابن عباس 
حيث قال  :‏ أَمّنى جبريل عند البيت مرتين ع فذكر الخبر وقال فى آخره: ٠‏ هذا وقتك ووقت 
اجام فلك كن ه للقي سان اد ضح أن بعض شرائعنا قد ينفق مع بعض شرائع من 
قم الم يووا لدم در ان سا عاو لداعل رميو د ال يه 
بغير أمره من غير جناح على فاعله ولا حرج على مرتكبه للأخبار الجمّة الواردة فيه التى أمليناها 
فى غير موضع من كتبنا كان جائزاً اتفاق هذه الشريعة : شريعة مومى بإسقاط الحرج عمن ذقاً 
عين الداخل داره بغير إذنه » فكان استعمال مومى هذا الفعل مباحًا له ولا حرج عليه فى فعله » 
فلما رجع ملك الموت إلى ربه وأخبره بما كان من مومى فيه ء أمره ثانياً بأمر آخخر أمر اختبار 
وابتلاء - م ذكرنا من قبل - إذ قال الله له قل له : إن شكت فضع يدك على متن ثور » فلك 
بكل ماغطت يدك بكل شعرة سنة » فلما علم موسى كلم الله صلى الله على سينا وعليه أنه ملك الموت 
وأنه جاءه بالرسالة من عند الله طابت نفسه بالموت ولم يستمهل وقال : فالآن . فلو كانت المرة 
الأولى عرفه مومى أنه ملك الموت ما استعمل ما استعمل ف المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به 
ضد قول من زعم أن أصحاب الحديث حمالة الحطب ورعاة الليل يجمعون مالا ينتفعون ب 
ويروون ما لايؤجرون عليه » ويقولون بما يبطله الإسلام جهلاً منه بمعانى الأخبار وترك التفقه 
والآثار معتمداً فى ذلك على رأيه المنكوس وقياسه المعكوس » أ.ه . 


(؟5) راجع فى ذلك : النهاية لابن كثير والاذاعة لصديق حسن خان . 


الأمر الغالث : أشراط الساعة : 
الأشراط جمع شرط وهو لغة: العلامة . والساعة لغة: الوقت أو الحاضر منه 
والأراديا هن القياية:. . فأشراط الساعة شرعاً العلامات الدالة على قرب يوم القيامة 
' قال الله تعالى : : 5 ٠‏ 
مس 2 و ع له 1 
« كَهلْظرويَ إلا آلمَاعَة انهم بَعْمَه مَقَدْجَآء أشراطها » 


وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما يأتى : 


١‏ و ع د ل ان 
والتمويه وشرعا : رجل مموه يخرج فى اخر الزمان يدعى الربوبية . وخروجه ثابت 
بالسنة والإجماع قال النبى عه : «قُولُوا الْلهُمْ إِنى أعُوذ بك مِنْ عَذَابِ جَهَئُم 
د 7 1 8٠‏ ع ٠‏ كو 2 0-4 م 5-7 إن 0 
وَاعَوذ بكَ مِنْ عَذَابٍ القَبْرٍ وَاعُوذْ بك من فتْنَةِ المَسِيج الدّجال واعُودُ بك من فِثنَةٍ 
المَحْيّا والمَمَاتِ » رواه مسله9'٠‏ . ١‏ وكان النبى عتم يتعوذ منه فى الصلاة » 
متفق عليه7؟'2 . وأجمع المسلمون على خروجه . 

وقصته : « أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق فيدعو الناس إلى عبادته 
فأكثر من يتبعه اليبود والنساء والأعراب . ويتبعه سبعون ألفاً من يبود أصفهان فيسير 


(59) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب مايستعاذ منه فى الصلاة (-09) 
)١184(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


(14) البخارى : كتاب الأذان : باب الدعاء قبل السلام (855) 

ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب مايُسْتعاذ منه فى الصّلاة (089) 
(9؟١)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

وف الباب عن أنى هريرة : عند مسلم (884) .)١50(‏ 


فى الأرض كلها كالغيث استدبرته الري إلا مكة والمدينة فيمنع منهما ومدته أربعون 
يوما يوم كسنةٍ » ويوم كشهر , ويوم كجمعةٍ وباق أيامه كالعادة . وهو أعور العين 
مكتوب بين عينيه ( ك ف ر ) يقرؤه المؤمن فقط . وله فتنة عظيمة مها أنه يأمر 
السماء فتمطر والأرض فتنبت معه جنة ونار فجنته نار وناره جنة حذر منه النبى 
سانل 5 عي ا اد ف مهاف د عاو :9 رس وده 0ف رده ا يي 2 3 , 
َه وقال  :‏ مَنْ ممع به فََبنَا عنْهُ وَمَنْ أذْرَكهُ يَأ عَلَيِهِ قَوَاتحَ سُورَةٍ الكَهيف أو 
بفواتح مورة الكَهْف و20 , 

؟ - ( نزول عيسى ابن مريم ) : نزول عيسى ابن مريم ثابت بالكتاب 

قال الله تعالى : 


( فَإمِنَ َه للكت إلا لوكو ملَمَوتو. » 


[ النساء : 9ه1اع 
أى موت عيسى وهذا حين نزوله كا فسره أبوهريرة بذلك . 
وقال النبى يَته : « وله لَيَْرِآنٌ عِيَسى ابن مَرِيمَ حَكَمَاً وعَذلاً » . الحديث 
متفق عليه .07" 
وقد أجمع المسلمون على نزوله فينزل عند النارة البيضاء فى شرق دمشى 
وَاضِعا كفيه على أجنحة ملكين فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات ونفسه 
ينتبى حيث ينتبى طرفه فيطلب الدجال حتى يدرك بباب لب فيقتله . ويكسر الصليب 


)0 راجع حديك النواس بن ممعان عند مسلم : كتاب الفتن : باب ذكر الدّجال 
وصفته : (9890؟) .)11١١( 2 )1١١(‏ 


(57) البخارى : كتاب البيوع : باب قتل الختزير (77؟7؟) 
كتاب الأنبياء : باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام (114؟) 


ومسلم : كتاب الايمان : باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد 2 
(066) (045). 


ويضع الجزية وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين ويحج ويعتمر كل هذا ثابت فى 
صحيح مسلم ويعضه فى الصحيحين كليهما”0) . وروى الامام أحمد وأبو داود 
« أن عيسى يبقى بعد قتل الدجال أربعين سنة ثم يتوق ويصلى عليه المسلمون »2040 
وذكر البخارى فى تاريخه أنه يدفن مع النبى عه فالله أعلم .50 


(17) راجع حديث النواس بن سمعان عند مسلم (/5571) )١١١()١١١(‏ 
وأما قوله : ه ويكسر الصليب ويضع الجزية وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين ؛ ففى 

حديث ألى هريرة عند البخاريى (448*) ومسلم )١98(‏ (545). 

وعندهما : و ... حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها ؛ . 

واللفظ الذى ذكره الشيخ عزاه الحافظ فى الفتح (1/؟494) لابن مردوية . 

وأما قوله : ه ويحج ويعتمر » فعند مسلم من حديث أنى هريرة رضى الله عنه قال : 
ووالّذى نفى بيده ليُهِلن ابن مريم بة بفجٌ الروْحَاء حاجَاً أو معتمراً أو ليَكْنينَهُما» كتاب الج : باب 
إهلال النبى مه وهدية (85؟1) (513). 


(18) حديث صحيح : رواه أحمد (9ه؟4) وأبوداود (417374) وابن حبان (107/4؟) 
والجام (؟رهوه) وصححه ووافقه الذهبى . وابن أنى شيبة )١948/١8(‏ وابن جرير (508/9) 
من حديث ألى هريرة رضى الله عنه . 


وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على المسند . 


(19) البخارى فى التاريخ الكبير )577/١(‏ والترمذى (110©) والأجرى فى الشريعة 
(ص١8”)‏ من طريق عثان بن الضحاك عن محمد بن يوسف بن عبدالله بن سلام عن أبيه عن 
جده قال مكتوب فى التورة صفة محمد وصفة عيسى ابن مريم يدفن معه ) 

قال البخارى : هذا لايصح عندى ولايتابع عليه ؛ ؛ وقال الترمذى : هذا حديث حسن 
غريب . وقال الهيثمى فى المجمع (5/8. رهم : فى سنده عثان بن الضحاك ولقه ين حبان وضعفه 
أبوداود . وقال الحافظ فى الفتح (17/97) وروى عنبا - أى عائشة - فى حديث لايثبت أنها 
استأذنت النبى يكم إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه فقال لها : وأنى لك بذلك وليس فى ذلك 
الموضع إلا قبرى وقبر أنى بكر وعمر وعيسى بن مريم ؛ وفى أخبار المدينة من وجه ضعيف عن 
:سعيد بن المسيب قال : « إن قبور الثلاثة فى صفة بيت عائشة وهناك موضع قبر يدفن فيه عيسى 
بن مريم ) أ.ها. 


د ( يأجوج ومأجوج ) اسمان أعجميان أو عربيان مشتقان من المأج 
وهو الاضطراب أو من أجيج النار وتلهبها . 
وها أمتان من بنى ادم موجودتان بدليل الكتاب والسنة : 
قال الله تعالى فى قصة ذى القرنين : 
سدس سس م ص يا سمس عن م ددع 00 
طٍْ حَوََإذًا بلغ بين السَدين وجد من دونهماقوما لا يكادون يففهونَ 
كو دل سدرة 5 ددء بوروده 
رس يه فَالوأيدًا لي إن بح باجح مفيدوة ف الارض فَهلعمَلَاكَ حَيمًا 
0 
2 5 
عَكَأَنجَعلَيسَاونيكم سد 4 [ الكهف :99: 4 ع الآيات . 
وقال النبى عَيله © يتول الله برع القناة جا 7 هم قم قث بغت الثار منْ 
ربك » إل أن قال رسول الله عَم : « ابروا إن متكي لخدا ري يَأجُوج 
وجوج ْمَأ ( أخر جاه ف الصحيحين 0 


وخروجهم الذى يكون من أشراط الساعة لم يأت بعد ولكن بوادره وجدت 
فى عهد الب ميته فقد ثبت فى الصحيحين أن البى عَيّ قال : ٠‏ فُبِحَ آلْيومَ مِنْ رَدْم 
بأْجُوجٌ وَمَأجُوجَ بثل هَذِهٍ وَحَلّق بأصبعه الإنهَام والتى ثليبا » )"17١‏ 


» البخارى : كتاب الرقاق : باب قوله عز وجل 89 إِنْ رَلْرَلَ السّاعة شَىْءٌ عَظِمْ‎ )7١( 
هك‎ 
)56١ . ومسلم : كتاب الايمان : : باب قوله : يقول الله لادم أخرج بعث الثار‎ 
يقول ا‎ ٠ : من حديث أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه . ولفظه عندهما‎ )9175( 
5 النار ر ... ؛ وف لفظ للبخارى (16159) : « أخرج بَعْثْ جَهَنُم من ذُرَيتِكَ » وهذا اللفظ قريب‎ 
. من اللفظ الذى ذكره الشيخ صالح العثيمين‎ 


(71) البخارى : كتاب الفتن : باب يأجوج ومأجوج (07178) 


ومسلم : كتاب الفتن . باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج (1880) (5) . 
من حديث زينب بنت ا جحش رضى الله عنها . 


قال الله تعالى : 
وح فصت ْوَأ وعدي 
قداف الع ظ 
[ الأنبياء : كقء 3 ]ع 
وقال النبى 2ه : « إنّها أَنْ تقُوم السّاعة حتّى ثرو قَبْلَها عر آيات » 
فذكر : الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم 
ويأجوج ومأجوج وثلاثئة حسوف خسف بالمشرق . وخسف بالمغرب وخحسف 
بجزيرة العرب واخر ذلك نار تخرج من امن تطرد الناس إلى محشرهم » رواه 
ل وقصتهم فى حديث النواس بن, عات أن لنبى ف قال فى عيسى ابن 
ميم يقد قله لجال مهيا عر كذزتك | إذ نس ل آلله إِلَى عي عِيَسى ألى قد اربخ عِباداً 
ل لا يُدَانُ لأحد ب بقتالهم فَحَرّز عِبَّادى إلى الطوير أ جوج مجلا 
وهم من كل حَدَبٍ يَلسون ف وهم على يحبر طبري يرون ما ها ويد 
آخِرّهم ويةول : لقَدَ كَانَ هه مرّة ماء ثم يَسروٌنَ حتى يَنعهُوا | إلى جَبْلٍ الحَمْر وهو 
جل بيت المقيس فيقولون لقد قََْا مَنْ فى الأْض عَلّم كتف مَنْ فى السماء 
فيرمون ينشابهم إلى الحداء ف اله علهم ينابم محضوبة وما ويحطر نبى الله 
رأمتتالة حلى كود راف الور لأحدهم مير مِنْ بكة ديار لأحَدكُم اليوم فيرغب 
الله عيسى وأسلْحَايه إل آلله يمل الله عَليْهم لنُعف فى رقاهم فِيْصْبِحُون فرسّى 
58 نفس وعد ثم يَهْبطُ الله عيسى وأَْصْحَابُه إلى الأرض فلا يَجدُون 
مَْضيعٌ شيئر إلا مَلأه زهمهم وثتهم فَيرْغَبُ ب الله عيسى وأصحابه إلى لله فير ميل 
عَلَيهِم طَيْرأ كأغناق البخث هَتَحْمِلُهم فَطْرَحُْهُم خيت خا اش اترواة مول ان 


(؟/) مسلم : كتاب الفتن : باب فى الأيات التى تكون قبل الساعة (5501) (59) . 


من حديث حذيفة بن أسيد الغفارى رطى الله عنه . 


(*/7) مسلم : كتاب الفتن : باب ذكر الدّجال وصفته (59:197) .)١١١(‏ 
وراجع تعليق النووى على .غريب الحديث فى رياض الصالحين حديث )١181١9(‏ . 


-( خروج الدابة )... الدابة لغة : كل ما دب على الأرض . والمراد بها 
هنا الدابة التى يُخْرجها الله قرب قيام الساعة ... وخروجها ثابت بالقرآن والسنة . 


قال الله تعالى : 
«مَإد َمَهَلقوَلُ وميا لآب ناديس تكله :أن 
١‏ 


النّاس كان باينا لايُوقِنُونَ 4 تل , 


وقال النبى عَُه : « إِنّها لن تَقُوم السنّاعة حتّى توا قَبْلَّها عَشر آيات وَذَّكْرٌ 
مها الدّابة ؛ رواه مسلم .9") 

وليس فى القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة 
وصفتها وإنما وردت فى ذلك أحاديث فى صحتها نظر . وظاهر القرآن إنها دابة تنذر 
الناس بقرب العذاب والملاك والله أعلم . 

ه - ( طلوع الشمس من مغربها ) : طلوع الشمس من مغربها ثابت 
بالكتاب والسنة . قال الله تعالى : 

« يَوْمَيأِ بعش لكت رَيَكَ لَابَمَع فسا يما لََتَكُنْءَامَنتْمقبْلُ 
وَكَْبتْفَِيساحَيا 4 و 

والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها . 


وقال النبى عله : ١‏ لا تَعُومُ الساعةُ حَبّى تطلع الشمْسٌ مِنْ مَعْرِبهًا فَإِدَا 
طلّعت وَرَاها النّاسُ آمَنُوا أُجْمَعُون وَذْلكِ حين : 
ص ل سيو مره عن #زعنين مه 2 رو ا 00 وليه 
الها ات 
[ الانعام : ١64‏ ] 
متفق عليه .(*00) 


(74) تقدم تخريجه ص(5١٠)‏ . 

(7) البخارى : كتاب التفسير من سورة الآنعام : باب 8 لاينفع ا 
(47595) ومسلم كتاتيه الاان : باب الزمن ن الذى لايقبل فيه الإيمان )١81(‏ (48؟) من 
حديث الى هريرة رضى الله عنه . 


1١٠١١ 


[84] وعذاب القبر ونعيمه حق ء وقد استعاذ النبى عَيَلتَهِ منه , 
وأمر به فى كل صلاة . 

[88] وفتنة القبر حق » وسؤال منكر ونكير حق », والبعث بعد 
الموت خق . وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام فى الصور : 

« فَِدَاهْمِمِنَالَْدا كل رَيَهِمْينيِلُوت » 


]ه١:سي[‎ 


الفتنة لغة : الاختبار وفتنة القبر سؤال الميت عبن ربه ودينه ونبيه . 


وهى ثابتة بالكتاب والسنة . قال الله تعالى : 


« مُيثْامهال ءَامَنا يلول ألتَايتِفالحيَوةٍ الديَاوَف 


2 


4 


وقال النبى عله «المُسسْلمُ إذَا متيل فى القَبْرٍ سهد أن لا إله إِلَّا إلله وأن 


مُحَمّداً رَسُول الله » . فذلك قوله تعالى : 


عدم وومةه 3 عل اك 7 عسسال مرش عسو 
يش تله اليت ءامنوا يالقول الثايت في الحيوة الدذيايف 


رودا 


الآخِرةَ »4 


متفق عليه 9" , 


زدشة البخارى : كتاب الجنائز : باب ماجاء فى عذاب القبر (59؟١)‏ . 
ومسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
(5801) (“/ا) من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه . 


والسائل ملكان لقول النبى مُه : « إن الَبَدَ إذا وُضبعٌ فى قَبْرِه وئولى عله 
أَمْحَابَهُ إِنَهُ ليسْمَعُ قرع نعَالِهم قال يَأتِيهِ مَلَكَانٍِ مَيقَعِدَائْهِ ». رواه مسلم .079 
واسمهما « مُنْكر وتكير ٠‏ كا رواه الترمذى عن أنى هريرة مرفوعاً وقال حسن 
غريب .. قال الألبانى وسنده حسن وهو على شرط مسله(*2) ؛ والسؤال عام 
للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهم على القول الصحيح وفى غير 
المكلفين خلاف . وظاهر كلام ابن القم فى كتاب ( الروح ) ترجيح السؤال . 
ويستئنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسالى7؟؟) ؛ ومن مات مرابطاً فى سبيل الله 
لحديث رواه مسلم '2:*) 
عذاب القبر أو نعيمه : 


عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القران وصريح السنة وإجماع أهل 
السنة قال الله تعالى فى سورة الواقعة : 


سد سر رمس ضاير وا 


فللا إذابلعَتٍ الحلهوم حزن وأَنسم تي طن 4 


الواقعة : 6م 2 85 ] 


70) البخارى : كتاب الجنائز : باب الميت يسمع خفق النعال )١828(‏ . 

ومسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها : باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
(518070) (70) من حديث أنس رضى الله عنه . 

(074) حديث حسن : الترمذى )٠١71١(‏ وابن حبان ,/8٠0(‏ - موارد) وابن ألى عاصم 
فى السنة (874) وقال الترمذى : حسن غريب وحسنه الألبافى فى ظلال الجنة فى تخري السنة 
(أكم وقال فى الصحيحة :)١91١(‏ ( إسناده جيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم )2 . 

0/1 حديث صحيح : أخر جه النساق (779/1) عن رجل من أصحاب النبى 0 
أن رجلا قال : يارسول الله : ما بال المؤمنين يُفتنون فى قبورهم إلا الشهيد ؟ قال : « كفى 
ببارقة السيوف على رأسه فتنة » . 

وقال الألبانى فى أحكام الجنائز ص (7”5) : و وسنده صحيح » أ.ه . : 

(40) مسلم : كتاب الإمارة : باب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجل : )١91(‏ 


. من حديث سلمان الفارسى رضى الله عنه‎ )١17*( 


١1١ 


قو 
آذ و م ع ل ور 2 ررد م ره وه 
1 إِنَكانَ مِنَ] مين وح وَرَكَانوَحَنّتْ يِيم 4 
[ الواقعة : 84 ؛ 88 ] الح .. السورة . 


وكان النبى َيه يتعوذ بالله من عذاب القبر وأمر أمته بذلك2*7 . وقال النبى 
َيه فى حديث البراء بن عازب المشهور فى قصة فتنة القير قال فى فى المؤمن : 0 فيئَاِى 
مَُادٍ مِنَ السّمَاء أن صدَقّ عَبْدى فَفْرِشُوهُ من النجثة و السرة من الجَنّة وافكوا لذ بايا 
إلى الجن َيِه مِنْ ريجها وَطِببهَا وَيْفْسَحُ لَهُ فى قَبْرِه مُدّ بَصَرِه » وقال فى الكافر : 
٠‏ فيَاِى مُنَاد من السّماء أن كذْبٍ عَبْدِى فَافُْوه من الا وافْتحُوا له ابا من الثار 
فيه من حَرّها وسمُوها ويْضيّقُ عليه بره حتى تَخْتَلِفَ أطلاعه». الحديث رواه 
أحمد وأبوداود .(" وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه 
ذكره ابن القيم فى كتاب (.الروح ) وأنكر .الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا 
لو نبشنا القبر لوجدناه كا هو ونرد عليهم بأمرين 

. دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك‎ - ١ 

؟ - إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا فليس العذاب أو النعبم فى القبر 
كا نحسوس فى الدنيا . 

)41١(‏ مسلم : كتاب المساجد : باب مايستعاذ منه فى الصلاة (-59) )١514(‏ من 


حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى عله أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كا يعلمهم السورة 
من القرآن : ٠‏ الْلهُمٌ إنى اعُودُ بك من عَذَاب جهنم وأعُوذ بك من عَذَاب القبر ... » الحديث . 


وفى الباب عن عائشة : عند البخارى )٠١45(‏ ومسلم )5١5(‏ (8) 
وعن ألى هريرة : عند مسلم (084) .)١50(‏ 
وزيد بن ثابت : عند مسلم (5851) (37) . 


(8) حديث صحيح : أخرجه أحمد فى المسند ( )0 
وأبوداود (876) . وقد ساقه الألبانى حفظه الله سياقاً واحداً ضامًا إليه جميع الزوائد والفوائد 


التى وردت فى شىء من طرقه الثابتة فليراجع 
قال الحافظ فى الفتح (85/6؟) : « وهو أتمٌ الأحاديث سياقاً ؛ أ.ه . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب 
أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة 
وأنها تتصل بالبدن أحياناً فيحصل له معها النعيم أو العذاب 95 , 


اللفخ فى الصور: 

النفخ معروف . والصور لغة : القرن . وشرعا : قرن عظم التقمه إسرافيل 
ينتظر متى يؤمر بنفخه . وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش وهما 
نفختان إحداهما : نفخة الفزع 'ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله . 
والثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومؤن من قبورهم . 

وقد دل على النفخ فى الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 


قال الله تعالى : 


ٍوَبقِحَ لشو رفْصَوقَ مف ألسَمَوت وَمفِالدرْضٍ امن .كآء 


ا 0 00 ددا ره موود رو م 
أ ٠.‏ 5 9 
َه نم نيِح فِيِهِ أخرئ وإذاهم يام نظرون » [ الزمر: 4ه ] 
يفي ف[ لض ر فَادَاهُ الت ل سن 
7 ! جدانإى رد ردك 
« وني عور يدا هري ساد ل دهم جولو .ثب يدا و 


وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عله : « ثم 
له لال 5 لمع بك هس تث مه ب ا ا َه 00 0 008 
ينفح فى الصّور فلا يَسلمَعُه أحدٌ إِلَّا أصكى لَيْنا وَرََع لَينَاْ م لا يَنِقَى احدٌ إِلّا صعِق نَم 
ينل الله مَطرا كانه الطّل أو الظل ( شك الراوى ) فَتنْبْثُ مِنْهُ الجسّادَ الثّاس ثم يفخ 
٠.‏ 00 لي 0 
فيه الخرّى فإذا هم قَِيامٌ يَنُظرون » رواه مسلم فى حديث طويل . 

وقد اتفقت الأمة على ثبوته . 


#2 # 


(89) مجموع فتاوى ابن تيمية (587/4) . 


١14 


[0كلع ويحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراة غرلاً بهما » فيقفون فى 
ا كو سي ا 


الأيمان والشمائل :, 


د د لداعي 


يقث م 5000 يج فزق بنش 0 ل 


ا ا 20 1 
ونصل سعيرا » 


[ الانشقاق : 1١-9‏ ع 


البعث والحشسر : 
البعث لغة : الارسال والنشرء وشرعا: إحياء الأموات يوم القيامة 5 
والحشر لغة : الجمع وشرعاً جمع الخلائق يوم القيامة الحسابهم والقضاء بينهم . 
والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين قال الله تعالى : 
« فَلْبك ورف لنبْعن » 
وقال تعالى : 
21001 لوي سحن را در قت ل 4 
0 قلياث الاولينوا لااخرن أرك' لمجموعون إلى ميقت يوع معلوم 
[ الواقعة : 46 » ٠ة]‏ 
5 نه 0م 13 57 ل و مي به 0 
وقال النبى عَتُه : « يُحْشر النّاس يَوْمَ القيامةِ عَلَى أرضي بَيْضَاءَ عَفراء 
ا م م 
كقرَصة النْقَى ليْسَ فِيهًا علمٌ لِأَحَد » . متفق عليه" . 
(84) البخارى : كتاب الرقاق : باب يقبض الله الأرض يوم القيامة (1851) 
ومسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار : باب فى البعث والنشور ... (-179؟) (58؟) 
3 بيضاء عفراء : أى غير شديدة البياض ٠‏ يضرب إلى الحمرة . 
والقرصة : الرغيف . والنّقى : الدقيق المنخول المنظف . 


[ التغاين : 0 ] 


وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة . 
ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم عراة لا كسوة عليهم غرلا لا ختان فييم 


لقوله تعالى : 
3 
وه 510 5 م وو 5 
« كما بد بدَأَنَأوَلَحَلْقٍ صِيده. 2 3 الأنبياء ]٠١4‏ 
وقول النبى عه : ٠‏ إلكم تُخسرونَ حفاة عر عرلا نم 00 


ل 
- 


ره سر لخ سرس عر سرس م 020 
# كما بدأن] الاو رظان ناكا عيرست 


] ٠364 : الأنبياء‎ [ 


وأول من يُكسى إِبْرَاهِم » متفق عليه'” 7 . وفى حديث عبدالله بن انيس المرفوع 
الذى رواه أحمد : « يُحْشْرٌ النّامنٌُ يوم القيَامَة عرَاةَ عُرُلاً بُهُمَا قلنَا وَمَا بُهْمَاْ ؟ قَال 


5 حك 


ل يسارد 


(85) البخارى : كتاب الأنبياء : باب قول الله تعالى : 9 وَانّخِذَ الله إيُرَاهمم تخليلاً 4 
(794595). 
ومسلم : كتاب الجنة : باب فناء الدُّنيا وبيان الحشر يوم القيامة (885) (08) . 


(85) حديث حسن : تقدم تخريجه ص | (0/4) 


الحمساب : 

الحساب لغة : العدد . وشرعاً : إطلاع الله عباده على أعمالهم . 

قال الله تعالى : 

2 كس سادوء حطي در 2 امغر 
« إِنَإليناإياهم له ثم إن علئناحسّابهم # 
الغاشية : 58 2 55 ] 

وكان النبى مه يقول فى بعض صلاته : : .. اللّهُمّ حَامِبيى جساباً يسبيراً » 

فقالت عائشة رضى الله عنها مَا الحسَابُ اليُسبير ؟ قال : ٠‏ أَنْ يَنْظر فى كِتابه يجاوز 


عَنْهِ ) رواه أحمد : وقال الألباى إسناده حيد 6 


وأجمع المسلمون على ثبوت الحساب يوم القيامة . 

وصفة الحساب للموّمن «أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد 
هلك قال الله له سترتها عليك ف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته . 

وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم آلا لعنة الله على الظالمين » متفق عليه من حديث ابن عمر(”” , 


(80) حديث صحيح : أخرجه أحمد (44/5) وابن ألى عاصم فى كتاب السنة (8/88) 
واللفظ لاحمد . 

وقال الألباى فى تخرعع السنة (479/5) : ١‏ إسناده صحيح » أ.ه . 

وأصل الحديث فى الصحيحين عند البخارى )٠١*(‏ » (586+5) . (19717) ومسلم 
(80؟) (9/) عنها بلفظ : « ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك . قلت : أو ليس يقول 
الله ٠‏ فَسَوْفٌ يُحَاسَبُ جسآباً يَسيّرأ # [ الأنشقاق : م ] فقال : إنما ذلك العرض ولككن من 
نوقش الحساب يبلك © . 

(88) البخارى : كتاب المظالم : باب قول الله تعالى 8 ألا لعنة الله على الظالمين »# 
(441). 

ومسلم : كتاب التوبة : باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (954؟) (05) . من 
حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما . 


١1١ /ا‎ 


والحساب عام لجميع الناس إلا من استكناهم النبى َه وهم ٠‏ سبعون ألفاً 
من هذه الأمة مِنْهُم عكاشة بن حصن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب متفق 
عليه(”* . وروى أحمد من حديث ثوبان مرفوعاً « أن مع كل واحد سبعين ألفاً » 
قال ابن كثير حديث صحيح وذكر له شواهد (:1) 


(85) البخارى : كتاب الرقاق : باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب (1841) . 

ومسلم : كتاب الايمان : باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب 
ولا عذاب )5٠١(‏ (4“#). من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 

وفى الباب : عن ألى هريرة رضى الله عنه : عند البخارى )681١(‏ (56475) ومسلم 
)5١1(‏ (707؟) وعن عمران بن حصين رضى الله عنه : عند مسلم )75١4(‏ (7931) . 


(.9) حسن : حديث ثوبان عند الطبرانى فى الكبير )١41١*(‏ وأحمد (ه/278.0, 
١‏ من طريق محمد بن اسماعيل الحمصى حدثنى ألى عن ضمضم بن زرعة عن شري بن عبيد 
عن ألى أسماء الرحبى عن ثوبان قال سمعت رسول الله َيه يقول : ؛ إن رنى عز وجل وعدفى من 
أمتى سبعين ألفا لايحاسبون مع كل ألف سبعين ألفاً » وسكت عنه الهيشمى فى المجمع )4037/٠١(‏ 
ولم يتكلم عليه بشى . مع أن فيه محمد بن اسماعيل بن عياش الحمصى . 

قال أبوداود لم يكن بذاك وقال أبوحاتم لم يسمع من أبيه شيئاً راجع التبذيب (01/8 » 
؟0) والمغنى فى الضعفاء للذهبى (؟555/7) . وللحديث شواهد كثيرة ذكرها ابن كثير فى 
النباية (17؟5 : )98٠0‏ منها حديث أنس عند البزار فيه أبوعاصم العبادانى لين الحديث م فى 
التقريب . ومنها : حديث ألى أمامة : عند أحمد (558/5) والترمذى (479*) وابن ماجة 
(4785) وصححه ابن حبان (51417؟ - موارد) . ١‏ 

ومنها : حديث أنى سعيد الخدرى عند ابن أنى عاصم ف السنة )4١4(‏ وضعف إسناده 
الألبانى فى تخري السئة (؟/788) . وغير ذلك من الشواهد وراجع النباية لابن كثير . 

وبالجملة فالحديث حسن على أقل أحواله بهذه الشواهد . 


١148 


وأول ابت هذه الأمة لقول النبى عَِتَهِ ٠‏ نحُنٌ الآخرونَ السابُون يَوْمَ 
العيامة المَضيئ بي بَينَهُْم قبل الخلائق » متفق عليه(" , وروى ابن ماجه عن ابن 
عباس مرفوعاً ‏ نحْنُ آخرٌ الأم وَأَوْل مَنْ يُحَاسَب » الحديث .199) 

وأزل"تاضانيت عليه الدن دوف الله الفيلةة لفل الب عق :اول 
ما يُحَاسْبُ به اليد يوم القيّامة المّلاة » فإن صَلْحَتْ صِلْحَ سائِرُ عَمَلِهِ ون فْسَدت 
فَسَدَ سَائرٌ عَمّله » رواه الطبرانى فى الأوسط وسنده لا بأس به إن شاء الله » قاله 
المنذرى فى الترغيب والترهيب9؟» ص(47١)‏ ج(١)‏ وأول مايقضى بين الناس فى 
الدماء لقول النبى عََِه : ؛ ول ما يُقْضَى بَيْنَ الئاس يَوْمَّ القِيَامَةِ فى الدّماء » متفق 


عليه الشلى 
[51] والميزان له كفتان ولسان 00 به الأعمال : 
2 عن 2 وو 2ك لتك 1 رس سم ماس 
© فمن ثقّلت ت موارينه, ليك هما حت د ومن خفت 


موث تبك يلوو جه كرد 5-5 
[ المؤمنون : .ماع 

(41) الحديث بهذا اللفظ : عند مسلم كتاب الجمعة : باب هذاية هذه الأمة ليوم 
الجمعة (807) (55) من حديث ألى هريرة وحذيفة رضى الله عنبما ولفظه عند البخارى 
(لام) ومسلم (ه86) ١: )5١(‏ نحن الأخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا » من حديث ألى هريرة . 

(97) أخرجه ابن ماجة (.459) وأحمد 58/١(‏ 2 5074/5 , 545) والبييقى فى 
دلائل النبوة (587/0) من حديث ابن عباس رضى الله وك ؛ وقال البوصيرى فى الروائد 
(017/6) : و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » . وصححه الشيخ خ الألبانى ا 

(99) حديث صحيح : أخرجه الترمذى )5587/1١( 00 )41١7(‏ وابن ماجة 
)١47(‏ من حديث أنى هريرة رضى الله عنه وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب 
(ك/م08). 

(94) البخارى : كتاب الديات : باب قوله تعالى ٠‏ ومن يَقَثْل مُؤْمَِا مُتَمَمّدا فجَرَادْه 
جَهَنْم4 (3854). ومسلم : كتاب القسامة : باب المجازاة بالدماء فى الآخرة . (15178) 
(74). من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 


الموازيسن 
الموازين جمع ميزان وهو لغة : ما تقدر به الأشياء خفة وثقلاء وشرعاً: 
مايضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 


السلف . قال الله تعالى : 
04 ل 020 بر ومء آ#آ-- 
0 0 لت 2 ارم ] ون حَفَتٌ 


22 وه 0 


]١٠١”*15٠ 1 120‏ 
هه سه ا ع همير ل ودععر 
7 ويصَعالمووَ لط امن يئاود كاك 
قال حو مسد لِأَيسَابِهَاوَكف سا نيت 4 
[ الأنبياء : لاىاع 
وقال النبى عَر : ٠‏ كَلِمَعَانٍ حَبيعَانِ إلى الرّحمن حَحَفِيفَانِ على اللسَانٍ لَقِلََانٍ 
* 8 ا م د 000 3 م 0 
فى المِيّزان سبْحَان الله وَبِحَمَدِهٍ , سسْبْسَان آلله العَظِيم » متفق عليه2**0 واجمع السلف 
على ثبوت ذلك . 
ركز مرزائة حش ل كسان حديت عدالفه بن عمو ين العام عن لين 
ينه فى صاحب البطاقة قال : ١‏ فَتوْضَعٌ السسّجِلّاتِ فى كَفْة والبطاقة فى كله » 
الحديث رواه الترمذى وابن ماجة قال الألبانى إسناده صحي90 , 


(95) البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى 8 وَنْضَعٌ المَوَاذِينَ القسلط ليّوم 
القَيَامَة © (51ه/) . 


ومسلم : كتاب الذكر والدعاء : باب فضل التهليل .. 554 .)5١(‏ . من حديث 
إلى هريرة رضى الله عنه وهو خاتمة صحيح البخارى . 


(97) حديث صحيح : أخرجه أحمد (؟/9١5)‏ والترمذى (55894) وابن ماجة 
(4500) وإسناده صحيح . وقد صححه ابن حبان )١954(‏ والحام (01427/1) ووافقه - 


١7 


واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد ؟ 

فقال بعضهم : متعدد بحسب الأم أو الأفراد أو الأعمال لأنه لم يرد فى القرآن 
إلا مجموعاً » وأما إفراده فى الحديث فباعتبار الجنس . 

وقال بعضهم : هو ميزان واحد لأنه ورد فى الحديث مفرداً » وأما جمعه فى 
القرآن فباعتبار الموزون وكلا الأمرين محتمل والله أعلم . 

١‏ والذى يُورَنُ العمل لظاهر الآية السابقة والحديث بعدها وقيل صحائف العمل 
لحديث صاحب البطاقة وقيل العامل نفسه لحديث أنى هريرة أن النبى عه قال : 
٠‏ إله لََأتَى آوّجُلُ العَظِم السسمين يَوْمَّ القّامة لا يَرْنُ عِنْدَ آلله جاح بَعُوضّة » وقال 
اقرأو : 

( ايم يمون » 


[ الكهف : ٠١6‏ ] متفق عليه .29 


وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص بأن الجميع يوزن أو أن الوزن حقيقة 
للصحائف وحيثث أنبا تثقل وتخف كسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كانه 
للأعمال وأما وزن صاحب العمل فالمراد به قدره وحرمته . وهذا جمع حسن والله 
أعلم . 
نشر الدواوين : 


النشر لغة : فتح الكتاب أو بث الشى» وشرعاً : إظهار صحائف الأعمال يوم 
القيامة وتوزيعها . 


> الذهبى .وحسته الترمذى. وصححه الألباى فى الصحيحة (ه١)‏ » وقال : « والأحاديث ف 
ذلك متضافرة إن لم تكن متواترة » أ.ه . 
ناي له ب بق و ل 
(947) البخارى : كتاب التفسير من سورة الكهف : باب أوليِك الْذِينَ كفروا بايَاتٍ 
رَبْهم وَلْقَائْه # (959) . 
ومسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار (986؟) )١18(‏ . 


والدواوين جمع ديوان وهو لغة : الكتاب يُخْصئ فيه الجند ونحوهم , وشرعاً : 
الصحائف التى أحصِيّت فيها الأعمال التى كتبها الملائكة على العامل . فَتَثِْرٌ الدواوين 
إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتطاير إلى الأيمان والشمائل وهو ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمة . 


قال الله تعالى : 


1 لح سد لوم ا سنا حلمو 
ْ فامامناو ف« 2 وسميندء حي فسَوْقَيحَاسَبُ بإنسعرا ه 
واس م رمسم دس عد + -.ء + 1 عو 
وَيعلت ار اشر 0 عوأ سوا حي 3 


هو 


+ 
1 0 فكلبه «مْمَالهِفِعولْيكئ نلو تَككِية 4 


] 1١١-19 : الانشقاق‎ [ 


الحاقة : ©؟ ع 


وعن عائشة رضى الله عنها أنها سألت النبى عل : ٠‏ هل تَذْكْرُونَ أَهلِيكُم ؟ 
قال : تانق للا قوليان فلا يذ كز أخل أخذا + علد اليبزاواجلى تخلم أجف مزال 
ام طفل وعثنا قطان لماشو ب ل ان َقَعُ كتَابَهُ فى يَمِينِهِ أم فى شِمَالِه أمْ وَرَءً 
ظَهْرِهِ وعِنْدَ الصرَاطٍ إذَا 00 أبو داود والحام 
وقال صحيح على شرطهما انيف 


وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك . 


(44) أخرجه أبوداود (4700) والحاكم فى المستدرك (0078/4) والآأجرى فى الشريعة 
(586) من طرق عن الحسن عن عائشة . وذكره الشيخ الألبانى في ضعيف أبي داود . 

وقال الحالم : صحيح إسناده على شرط الشيخرٍ اعييكن ولا إردال ابن الس وعائدة » 
وأقره الذهبى . 

وللحديث طريق اخر رواه أحمد )١١١/5(‏ من طريق ابن لهيعة عن خالد بن ألى عمران 
عن القاسم بن محمد عن عائشية :. 

وقال الهيثمى فى المجمع )859/1١١(‏ : « عند أبى داود طرف منه رواه أحمد وفيه ابن ليعة 


وهو ضعيف وقد وثق . وبقية رجاله رجال الصحيح ) . 


١ 


صفة أخذ الكتاب : 
المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول : 


( عاق از راكتية » 
١‏ [ الحاقة : 139ع 


والكافر يأخذه بشماله أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور ويقول : 
0 21 8 3 مه 2-5 - 5 ًَ. 2 عر 
« يللكلنى لزأوت كلبيه يي وَلرْأدْرِ مَاحِسَابيْة 4 


[ الحاقة : 058 6؟ع] 


فيه ولنبينا محمد عه حوض ف القيامة » ماؤه أشد بياضاً من 
اللبن » وأحلى من العسل ١‏ وأباريقه عدد نجوم السماء » من شرب منه شربة 
لم يظمأ بعدها أبدا . 


الماع . 


وشرعاً : حوض الماء النازل من الكوثر فى عرصات القيامة للنبى عَقِلّه . 
ودل عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة . 
قال النبى عَلِت : إِنى فَرَطُكُم ع عَلَىْ الحَوْضٍ » متفق عليه(" , 


(89) البخارى : كتاب الرقاق : باب فى الحوض (51985) » (19084). 


ومسلم : كتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبينا عه (9.5؟5) (57) + (5151) 
(3؟) من حديث سهل بن سعد وألى سعيد الخدرى رضى الله عنهما . 5 


101 


واجمع السلف أهل السنة على ثبوته » وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض ونرد 
علييم بامرين : 

. الأحاديث المتواترة عن الرسول مَل‎ - ١ 

. إجماع أهل السنة على ذلك‎ - ١ 


صفة الحوض : 

طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء وآنيته كنجوم السماء وماؤه أبيض من 
اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ري المسلك فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من 
ذهب والثانى من فضة يرده المؤمنون من أمة محمد ومن يشرب منه شربة لا يظماً 
بعدها أبداً وكل هذا ثابت فى الصحيحين أو أحده(١ 20١‏ وهو موجود الآن لقوله 


٠‏ قال ابن ألى العز فى شرح الطحاوية (١/197؟)‏ : 9 والأحاديث الواردة فى ذكر الحوض 
تبلغ حد التواتر ؛ رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياً رضى الله عنهم ولقد استقصى طرقها 
شيخنا عماد الدين ابن كثير تغمده الله بر حمته فى آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية » 
أ.ه وكذا انظر فتح البارى 1458/١١(‏ 2 156) . 


وقوله  :‏ إفى فرطكم على الحوض » . أئ متقدمكم إليه النباية لابن الاثير (474/6) . 


. )56199( البخارى : كتاب الرقاق : باب فى الحوض‎ )٠٠١( 

ومسلم : كتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبينا ميم وصفاته (559) (/50) . 

من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 

والبخارى : كتاب الرقاق : باب فى الحوض )5868٠١0(‏ . . 

ومسلم : كتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبينا مُه وصفاته (7. 0 (45) من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

ومسلم : فى المصدر نفسه )570١(‏ (07”) . من حديث ثوبان رضى الله عنه . 


١4 


ا : «وَإِنَى والله لأنظر إلى حَوْضى الآن ؛ روا البخارى!' ' »١‏ واستمداده من 
الكوثر لقوله مه : ٠‏ وأغطانى الكْئَر وَهُو هر فى البنّة يَسيلُ فى حَوْض » . رواه 
أحمد . قال ابن كثير وهو حسن الإسناد والمتن انين 


ولكل نبى حوض ولكن حوض النبى 0 أكبرها 0 وأكثرها 0 
لقول النبى عَم : « إن ِكل تبي حَوْضاً وإلهم لِيتَاهَنَ أيهم أكثر وَاردة وإِلى 
لأرجُو أنْ أَحُونَ أخْرَهُم وَاردة » . رواه الترمذى وقال غريب وروى ذلك ابن ألى 
الدنيا وابن ماجه من حديث أنى سعيد وفيه ضعف لكن صححه بعضهم من' أجل 
تعدد الطرق 00١9:‏ 


8# # *# 


000 4 2 
5 والصراط حق يجُوزهِ الأبرار » وَل عنه الفجار . 


0601 البخارى : كتاب الرقاق : باب فى الحوض (1990) . 


. وفى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف‎ )١44/1( نباية البداية والنباية‎ )٠١7( 


)٠١(‏ حديث صحيح : الترمذى )١447(‏ من طريق الحسن عن سمرة 

وقال الترمذى : هذا حديث غريب . 

قال الحافظ فى الفتح )471/١1(‏ : و وأشار - أى الترمذى - إلى أنه اختلف فى وصله 
وإرساله وأن المرسل أصح . قلت : والمرسل أخرجه ابن أفى الدنيا بسندٍ صحيح عن الحسن قال : 
قال رسول الله عَكِنمِ : إن لكل نبى حوضاً وهو قاتم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من 
أمته » إلا أنهم ياهون أيهم أكثر تبعأ » وإفى لأرجو أن أ ن أكثرهم تبعاً ؛ وأخرجه الطبرافق من 
وجه آخر عن سمرة موصولاً ومرفوعاً مثله وفى سنده لين » وأخرج ابن أنى الدنيا أيضاً حديث 
ألى سعيد رفعه ٠‏ وكل نبى يدعو أمته » ولكل نبى حوض » فمنهم من يأتيه الفكام ومنهم من يأنيه 
العصبة ومنهم من يأنيه اواحد ومنهم من يأنيه انان ومنهم من لابأنيه أحد » وإ الأكار اأناء 

تبعاً يوم القيامة » وفى إسناده لين . وإن ثبت فالختص بنبينا عه الكوثر الذى يصب من ماله فى 
حوضه فإنه لم ينقل نظيره لغيره » أ.ه 5 

وصححه الألبافى فى الصحيحة )١9688(‏ . 


المصراط : 

الصراط لغة: الطريق » وشيعاً: الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى 
الجنة » وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف . 

قال الله تعالى : 

5 000 5 - 

( وَإِنْمنكرإلاواردهًا » [عريم : الاع 
فسْرهَا عبدالله بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط وفسرها جماعة 
منهم ابن عباس بالدخول فى النار لكن ينجون منها . 

وقال النبى عه : ٠‏ ثُمْ يُضرَبُ الجمثر عَلَ هنم وجل الشتفاعة ويقولون 
اللهُمْ سلم سَلم » ء متفق عليه 2١‏ . واتفق أهل السنة على إثباته . 


صفة الصراط: 

سثل النبى يله عن الصراط فقال : « مَدحَضة مُزلة عَلَيْهَا تخطاطيف 
وكَلاليب وَحسكة مُفَلطّحة لها شوكة عقيفاء تكون بِتَجُد يُقَال لها الستٌعدان » رواه 
البخارى”* "2 وله من حديث ألى هريرة : « وَبِهِ كلاليب مثل شوك السّعدان غير 


: جز من حديث ألى سعيد الخدرى الطويل الذى أخرجه‎ )٠١4( 

البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى # وجوه يَوْمَئِد تاطيرّة »© (7459) . 

ومسلم : كتاب الإيمان : باب معرفة طريق الرؤية )١85(‏ (305) . 

٠»‏ الجسر : بفتح الجبم وكسرها لغتان مشهورتان وهو الصراط . شرح النووى لمسلم 
لقن . : 


. جزء من حديث ألى سعيد الخدرى المتقدم عند البخارى ومسلم‎ )6٠١6( 


الميدلا 


أنها لا يَعْلّم ماقذرٌ عِظَمِهَا إلا آلله يخطف النّاس بِأَعْمَالهِمٍ و77١1‏ وفى صحيح مسلم 
١ 0‏ 5 24 لم 

من حديث الى سعيد رضى الله عنه قال : بَلْعْنى أنه أدَق من الششعر وَأحَدٌٌ من 

السيف 2١١96‏ وروى الإمام أحمد نحوه عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا . 


الور على الصراط وكيفيته : 
لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم لحديث ألى سعيد رضى الله عنه 
' 5 00 1 ََ ا 
عن النبى عه وفيه : « فَيمُرُ المُؤْممُون كطرف العَيْن وكالبّرق وكالريح وكالطير 
2 1 2 0 نوع . 00 ده 
وكاجاويد الخيل والرّكاب فنَاج مسلم ومَحُدُوش مرسل ومَكدُوس فى جهنم .٠‏ 
٠. 5‏ 2 - 2 4 36 
متفق عليه40 1 وفى صحيح مسلم : « تجرى بهم اعمالهم ونبيكم قائم على 
ا 7 - ٠‏ بم 2 - 3 38 
الصّراط يقول يَارَبِ سَلّم لم حتى جر أعمَال الهبّاد حتى يُجىء الرّجل 
1 2-72 ل بواءعه 5 5 ا 
فلا يَسْتَطِيع السير إلا رخفا 0 وفى صحيح البخارى : «حَبَّى يمر اخرهم 
فوهمء اقم اك 
)٠١5(‏ البخارى : كتاب الرقاق : باب الصراط جسر جهنم (*5610) . 
ومسلم : كتاب الايمان : باب معرفة طريق الرؤية )١85(‏ (599) 
من حديث أنى هريرة مطولاً . 
07 ذكره الإمام مسلم فى صحيحه عقب روايته لحديث ألى سعيد الخدرى )١87(‏ 
01 المتقدم قال : « قال أبوسعيد : بلغنى أن الصراط أُُّد من السيف وأدَقُ من الشّعرة » 


وراجع تعليق الحافظ ابن حجر فى الفتح )454/١١(‏ على هذا البلاغ فى بحث جيد . 
)٠١4(‏ تقدم تخريجه ص(١7١)‏ . 


. )3579( )١98( مسلم : كتاب الايمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ )٠١9( 


من حديث حذيفة وألى هريرة رضى الله عنبما . 


)٠١١(‏ البخارى : كتاب التوحيد : باب قول الله تعالى 8 وَجُوهٌ يُومِيِذ تاضيرّة إلى رَبّها 
اظرة »© (74794) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


0" لله كر 1 ا د رط لوي لق بال 2 
َيه : ٠‏ فاكون انا وَأمْتى اول مَنْ يُجير ها ولا يَتَكَلَم يَوْمئِذ إلّا الرّسل وَدُعاء الرّسل 
يومئذ للم لم سسلّم » رواه البخارى .! ادن 


6 


[58ع ولسائر الانبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات . قال تعالى : 


2 لل جو لعا جد طلا 


0 وَلاسْفعو بإ لا لم نارضئ وهم من حَسْييْه م ون 4 


الأناء : لىع . 


[55] ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين . 


الشفاعة : 
الشفاعة لغة: جعل الوتر شفعاً , واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 
مضرة والشفاعة يوم القيامة نوعان خاصة بالنبى عَثَمِ وعامة له ولغيره . 
فالخاصة به عتم شفاعته العظمى فى أهل الموقف عند الله ليقضى بينهم حين 
يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون فيذهبون | إلى آدم فوح في براعم تموبين 
فعيسبى وكلهم يعتذرون فيأتون إلى لى النبى عَتُم فيشفع فيهم إلى الله فيأق سبحانه 
وتعالى للقضاء بين عباده . 


١١1ل‏ البخارى كانت التو حيد “اناك قول الله تعالى «إوجوة يَومَئِدُ تاضيرة إل رَيّها 
ناظرة # (10غ0) من حديث ألى هريرة رضى الله عنه 5 


وقد ذكرت هذه الصفة فى حديث اله وار المشهور لكن سنده 00 
مك0٠2‏ فيه وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة فى 
أهل الكبائر . 

قال ابن كثير وشارح الطحاوية : وكان مقصود السلف من الاقتصار على 
الشفاعة فى أَهْل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة . 

وهذه الشفاعة لا ينكرها المعتزلة والخوارج ويشترط فيبا إذن الله لقوله تعالى : 

وت لبف ع م د ريه البقرة : 588 ]. 

النوع الثانى العامة : وهى التباعة من بدخل النار من المؤمنين أهل الكبائر 
أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحماً وخيماً . لحديث ألى سعيد قال : قال 
رسول الله َه : ٠‏ أمًا أل الا لين هُم أَهْلّها فلا يَمُونُونَ فيها ولا يَحيون 
ولك اي أ كما قل نُصبيئهم الا ر بذّنُوبهم أو قال بِحَطَايَاهُم فَيُمِينُهُم إِمَائَة حَنَى 
إذا متاو[ فكييا اذن ان اما لخت رواه أحهد )1١9‏ 


قال ابن كثير فى النباية ص(4١٠)‏ ج(؟) وهذا إسناد صحيح على شرط 
ال لشيخيزن ولم يخرجاه من هذا الوجه . 


. وهذه الشفاعة تكون للنبى مُه وغيره من الأبياء واملائكة والمؤمنين لحديث 
أن سعيد عن البق عله وفيه + فول لله الى : شَفَعَتٍ الملائكة وَسْمَع التبيُون 


(؟١01)‏ حديث ضعيف : وهو حديث طويل جداً فى إسناده إسماعيل بن رافع وهو 
ضعيف ومحمد بن يزيد أوزياد : هو مجهول وقد أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره 1١15/5(‏ 2 
)١‏ عن الطبرانى » وقال : هذا حديث مشهور وهو غريب جداً, ولبعضه شواهد فى 
الأحاديث المتفرقة » وفى بعض ألفاظه نكارة تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة » وقد 
اختلف فيه » فمنهم من وثقه» ومنهم من ضعفه. ونص على نكارة حدينه غير واحد من 
الأئمة .... وراجع التّهاية لابن كثير )597/١(‏ . 


. )84/*8( أحمد فى مسنده‎ )(١6( 


00 2 ا 00 لل 2 م لع يه عي 2 وم 
وَسَفعٌْ المؤمئون وَلم يبق إلا ارَْحَمٌ الراجمين فيّقبض قبضة من النار فَيَخْرجٍ منها 
َوْمَا لم يَعْمَلوا حيرا قط قد عَادُوا جِمَمَاً » متفق عليه )١١4(‏ 

وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد 
فى النار فلا تنفعه الشفاعة ونرد عليهم بما يأقى : 

. أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبى عَم‎ - ١ 

؟ - أنه مخالف لإجماع السلف . 

ويشترط هذه الشفاعة شرطان : 

الأول : إذن الله فى الشفاعة لقوله تعالى : 

5-5 0000 ساح سار 0 03 ات 

6 1 م 9 ىٍ] باذنهء 
من ذا الزى يشفع عنده الك 4 البقرة : 582 ] 
الثافى : رضا الله عن الشافع والمشفوع له لقوله تعالى : 
دك دج بسع 0 0 
« ولادشفعوت إلا لم نارتضئ »* 
[ الانبياء : م5 ]ع 
فأما الكافر فلا شفاعة له لقوله تعالى : 
لس لاعس خم م 2 
3 قمالتفعه 06 الشلمعين 4 
[ المدثر : 144 ] 
أى لو فرض أن أحداً شفع هم لم تنفعهم الشفاعة . 
وأما شفاعة النبى عََتّهُ لعمه أنى طالب حتى كان فى ضحضاح من نار وعليه 
٠ 5 6‏ ات #42 
نعلان يغلى منبما دماغه وإنه لأهون أهل النار عذاباً » قال النبى عَيُ : « وَلَوْلَا آنا 
لَكَانَ فى الدّرك الأسْقل مِنّ الثّار » رواه مسلء2"'57 . فهذا خاص بالنبى َيه وبعمه 

.)١؟5( حديث ألى سعيد الخدرى تقدم تخريجه ص‎ )١١4( 

)١١5(‏ مسلم : كتاب الإيمان : باب شفاعة النبى َيه لأنى طالب والتخفيف عنه 
بسببه (09؟) (017) من حديث العباس بن عبدالمطلب أنه قال : يارسول الله ! هل تُفعْتٌ 
أبا طالب بشىء فإنه كان يحُوطّك ويغضب لك ؟ قال : نعم هو فى صَحْضَاح من نار » ولولا أنا 
لكان فى الدّرك الأسفل من النار » . 


١ 


ألى طالب فقط وذلك والله أعلم لما قام به من نصرة النبى عَيتهِ والدفاع عنه » وعما 
جاء به . عامس 

[517] والجنة والنار مخلوقتان لاتفنيان , فالجنة مأوى أوليائه » 
والنار عقاب لأعدائه » وأهل الجنة فيها غلدون ب 


هه 7 الس و سشعرءه اروم 


2 إِنَّ الْمجْرِمِينَ في عَذَابٍِ جَهُمْ حَيِدُونَ 2 َي لايفترعنهم وهم فيه 
مَبِلِسُونَ © 


[الرخحرف : 07/54 . 3736 ] 


الجنة والنار : 
الجنة لغة :البستان الكثير الأشجار وشرعاً :الدار التى أعدها الله فى الآخرة 
والنار لغة: معروفة» وشرعاً : الدار التى أعدها الله فى الآخرة للكافرين . 
وهما مخلوقتان الآن لقوله تعالى فى الجنة : 
لكيه 
< أعِدّتإلمتوّين 4 [ آل عمران : ١‏ ] 
1 النار 
ع وس ره ران : 0 
[ البقرة : 4 
” لك ايك قار لم أ خاليوم لطر 
قط أقْظَع منبها » . متفق عليه90١2‏ , 
)١1١7(‏ البخارى : كتاب الكسوف : باب صلاة الكسوف جماعة .)١٠١85(‏ 
مسلم : كتاب الكسوف : باب ماعرض على النبى عله فى صلاة الكسوف من أمر الجنة 


والنار (909) (17) من حديث عبدالله بن عباس رضى الله عنهما . 


١١ 


والجنة والنار لا تفنيان لقوله : 
ا ل ”7 
ز البينة : م ] 
والآيات فى تأبيد الخلود فى الجنة كثيرة وأما فى النار فذكر فى ثلاثة مواضع فى 
النساء : 5 
١لا‏ لِبَدِيَهُمَطرِيمًا 2 إِلّاطرِيَجَهَثَمَحَدِي فا بدا » 


[ النساء : 13154ء. 59١ا]‏ 


وفى الأحزاب : 
6 20 رس كه 


< إِنَّانَهَ َََنَ رين وعد هم سعيرًا نينا دين فا بدا 4 


[ الأحزاب : 4+ك25 56]ع 


وف الجن : 
ا 0 


سما مه سس عر كير 17م ل لس هنع 
( ومنيت أله ورسوا سولهفإِنَلهنَارَجَهِنَمٌ حَددِيَفيا أبدا 4 


[الجن: 9ع 
وقال الله تعالى : 
« إِنَّ الْمجَرمِين في عَذَابٍ جَهَمْ حَلِدُونَ انك لي لايفرعنهم وهم فيه 
رمد 
لسوت © [ الزخرف : 4لاء هلاع 
مكان الجبة والنار : 


الجنة فى أعلى عليين لقوله تعالى : 


( لإكتبَ نبور ولت » 
وس [ المطففون : ١8‏ ] 


١77 


وقوله عه فى حديث البراء بن عازب المشهور فى قصة فتنة القبر : ١‏ فَيَقول 
الله عر وجل اكُْبوأ كِتَابَ عَبْدى فى عِلْيين وأَعِيدُوه إلى الأزض 190" , 


والنار فى أسفل سافلين لقوله تعالى : 
ا 00 
© كلا إِنَكتْبَالْمجَارِلفسِيَينٍ » 
[ المطففون : 027 ] 
وقوله ا فى حديث البراء بن عازب السابق : ١‏ فقول الله تَعَالى كبوا 
كَتَابَ عَبْدى فى سيججين فى الأْض السثفاى :2140 , 
أمل الجنة وأهل السار : 


أهل الجنة كل مؤمن تقى لأهم أولياء الله قال الله تعالى فى الجنة : 


[ ال عمران : ]1١«*‏ 


2ح 0 ساس ةم 7ج لبر راع 
« أَعِدَّتَّلِلذِتء !وباس وَرسْله. » [الحديد : 1ع 


البقرة : 514 ] 

]١١6 [هود:‎ 

[54 وَيُوَْى بالموت فى صورة كبش أملح . فيُذْبّح بين الجنة 

والنار » ثم يقال : ١‏ يا أهل الجنة خلود ولا موت ٠‏ وياأهل النار خلود 
ولااموت .٠»‏ 

)١١81١(‏ تقدم تخريجه من حديث البراء بن عازب المشهور فى أحوال الموق وفتنة 


القبر . 


1١ 


ذبحالموت : 

الموث::روال اللياة اوكل نفس .«دائقة الموبث وهو أمر معنوى غير محسوس 
بالرؤية ولكن الله تعالى يجعله شيئاً مرئياً مسا وبح بين الجنة والنار لحديث أنى 
ا ل د : وى بالمؤت كَهَيقَة كلش أنل 
َيْنَادِى مُنَادِياً أهل الجَمّة َْشْرَئيُونَ وَيَنْظْرون فقول : هل .َعْرقُون هذا ؟ فَيَمُولُون : 
مع هذا الغوت وكليه غدانراء لم إناوف: يا هل الثان متكروون وينظر ون فقول 
هل ترون هذا؟ فيقولون: نعم هذا المَوت وكلّهم قد رآه فَيُذْبَح ثم يقول : يا أل 
الجنّهَ تلُودٌ فلا مؤت ويا أَهْلَ الا ُلُودٌ فلا مَؤْت» ثم قرأ 


م عع م لاه 


2 أذ رهرنوم 11 رةإذفض ىا لأمروه في عَفاةِ لاومو 4 
[مريم: 95؟] 


أخرجه البخارى فى تفسير هذه الآية2"'50 , وروى نحوه فى صفة الجنة والنار من 
حديث ابن عمر مرفوعاً 01١‏ 3 


(1185) البخارى : كتاب التفسير من سورة مريم : باب 8 وأنذرهم بر السرم 
(197350). 


. )586154( البخارى : كتاب الرقاق : باب صفة الجنة والنار‎ )١٠١( 


١ 


[54] ومحمد رسول الله عَيقَهِ خاتم النبين وسيد المرسلين » 
لايصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته » ويشهد بنبوته » ولايقضى بين الناس 
فى القيامة إلا بشفاعته » ولا يدخل الجنة أمة إلابعد دخول أمته . 

[/] صاحب لواء الحمد والمقام المحمود . والحوض المورود » 
وهو إمام النبيين وخطييهم وصاحب شفاعتهم ؛ أمته خير الأم وأصحابه خير 
أصحاب الانبياء عليهم السلام . 


أفضل الخلق عند الله الرسل ثم النبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون 
وقد ذكر الله هذه الطبقات فى كتابه فى قوله : 
« وَمَنَيُولع سه ولول وَأ وْلتِكَ مَعَالدَِأنهمأسَعلتم ينيسن 


2 
3 


ا ل 2 
وَالضَِدبقِينَ وَالشََدَآءِ وألصَلِحِينَ وَحَسْنَ أوْلتيكَ رَفِيقًا »* 


[ النساء : 159 ] 


وأفضل الرسل أولوا العزم منهم وهم خمسة : نوح وإبراهم وموسى وعيسى 
ومحمد عليهم الصلوات من الله والتسلم . وقد ذكرهم الله فى موضعين من كتابه فى 
الأحزاب : 
راح ومدم لد مير شا ا ما دمر د - 0 سه لسع له 
« وإذ أخذنا من التْبيّعن ميشقهم ومنلكت ومن نوج وإبراهم وسومئ 
وعسى ابن سرتم ‏ 
[ الأحراب : /7ا] 


١ هه‎ 


007 0 وَمُوسئ وَعِسَو » 


وى 0 1 


كم مَنَالئينِ مَاوَضَّْبدء مار ألّذِىَ لصم حَننا اليك 


[ الشورى : ١7‏ ] 
وأفضلهم محمد عَُهِ لفوله ميته : ١‏ أنا سيد النّاسي يَوْمَ القيامة » متفق 


عليه('''2 . وصلاتهم خلفه ليلة المعراج وغير ذلك من الأدلة . 


م 


ثم إبراهم لأنه أبو الأنبياء وملته أصل الملل ثم موسى لأنه أفضل أنبياء بنى 


إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم ثم نوح وعيسى لا يجزم بالمفاضلة بينبما لأن لكل 
منهما مزية . 


خصائص النبى عله 
اخقص النبى َيه بخصائص نتكلم على ما ذكر المؤلف منبها : 
١‏ - خاتم النبيين لقوله تعالى : 
ل 82 2 امد 0 مه 

م«امَاكانَ 7 1 مراكم وب ا لَه وَحَات ايحن » 
[ الأحزاب : 5 ] 

؟ - سيد المرسلين وسبق دليله . 

89 ” ”ه35 

[ النساء : 16 ] 


(11) البخارى : كتاب التفسير من سورة بنى إسرائيل : باب « ذُرِيّة مَنْ حَمَلْنَا مَعْ 
# (4115). 
5 . باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها )١91(‏ (/5171) من حديث ألى 


هريرة رضى الله عنه . 


١5 


الآية وغيره من الأنبياء يُنُعئون إلى أقوام معينين كُل إلى قومه . 

؛ - لايُقَضَىْ بين الناس إِلّا بشفاعته وسبق دليل ذلك فى الشفاعة . 

3 - سبْقُ أمته الأم فى دخول الجنة لعموم قوله عَُهِ : « نحن الآخرُونَ 
السَابقُونَ يَوْمَ القيامة » وَسَبق .2550© , 

أ - صاحب لواء الحمد يحمله ينه يوم القيامة ويكون الحامدون تحته 
الحديث ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى عي قال : ٠‏ أنا سيك وَل آم يوم 
القيّامَة وَلّا فخْر وَييَدى لواء الحَمَْد وَلّا فخر وَمَا مِنْ نبَىّ يَوْمَعِذ ادم فَمَنْ ميوَاهٌ 
إلا حت لِوَائْى وَأنا ول مْنْ تنشكٌ عَنْه الأرْضُ وَلَا فَخْر » . رواه الترمذى وقد روى 
الأول والأعيرة سندتو 1159 


٠‏ - صاحب المقام امحمود أى العمل الذى يحمده عليه الخالق والمخلوق لقوله 


[ الأسراء : 74 ع 


وهذا المقام هو مايحصل من مناقبه عه يوم القيامة من الشفاعة وغيرها . 


م - صاحب الحوض المورود والمراد الحوض الكبير الكثير واردوه أما يجرد 
الحياض فقد مر أن لكل نبى حوضاً . 


(؟1) تقدم نتخريجه ص ,)١١9(‏ 

» وقال: « حسن صحيح‎ )95160( )5١48( حديث صحيح : الترمذى‎ )١١( 
وأيضا ابن ماجة (4508) من حديث ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه وصححه الألبانى فى‎ 
وأما رواية مسلم فمن حديث أنى هريرة : كتاب الفضائل : باب تفضيل‎ )١8171١( الصحيحة‎ 
آنا سيّد وَلَدِ ادم يُوْْ القيَامَةٍ وَأوّل من‎ ١ نبينا عَم على جميع الخلائق (550) (©) . بلفظ‎ 
. » ينْشَقٌ عنه القَبر » وأوّل شافع وأوّل مشفّع‎ 
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١1-8‏ إمام النبيين وخطيهم وصاحب شفاعتهم لحديث ألى بن كعب أن 
البى لَه قال : « إِذَا كَانَ يَوْمَ القيّامَةِ كنت إِمَامَ التبيين وَحَطِيبِهُم وَصَاحِبُ 
شَفاعَتهم غَيْر فَخْرٍ » رواه الترمذى وحسنه2؟" "2 . 

ل ال لي 


4 كن عر ملعك إكاس‎ ١« 
1 : فأما قوله تعالى‎ 

١‏ بتي إشرء يل اموأ نضيى آل منت عَلِتَوُرْ وَأنْ مَضَلدَُْ عل 
لْعَليِينَ 4 
فالمراد عالمى زمائهم . 00 

[1] وأفضل أمته أبوبكر الصديق . ثم عمر الفاروق , ثم عهان 
ذو النورين ؛ ثم على المرتضى . رضى الله عنهم أجمعين . لما روى عبدالله بن 
عمر رضى الله عنهما قال ٠:‏ كنا نقول والنبى عله حى : أفضل هذه الأمة 
بعد نبيها أبوبكر , ثم عمر , ثم عهان , ثم على » فيبلغ ذلك النبى عت 
فلا ينكره ,0980 , 

[7] وصحت الرواية عن على رضى الله عنه أنه قال : ٠‏ 
هده الآمة يعد نيا بويك لحيو ء الى عمد تمقف الالخ 001 , 


[ البقرة : 1417 ] 


(0515) حديث حسن : : أخر جه أحمد زه/ا؟١‏ 2 )٠١8‏ والتر مذى (ه١851)‏ وقال : : 
حديث حسن » وابن ماجة )48١4(‏ والجاكم )7١/١(‏ ؛ (8/4؟) وقال صحيح الإسناد وأقره 
الذهبى وحسسّنه الألباى 3 نخرج المشكاة (58لاه) . 

() قال المعلق على طبعة الس لفية ص (5؟): اقتصر الحديث على هؤلاء الثلاثة فى طبعة دمشق٠‏ 
سنة ١*8‏ وطبعة المثار سنة 231١*140‏ وزيد فى طبعتى ١3ال‏ مه8١:‏ بثم على ا.ه. 

1 . )١145( يأ التعليق على هذا الأثر ص‎ )١١( 

(55)) أثر صحيح : أخر جه الامام أحمد فى مسنده 6205/19 )١١١‏ وابنه عبدالله فى 
زوائده 705/1 )١50786316‏ وأحمد فى فضائل الصحابة (5891) بأسانيد صحيحة وحسنةع- 


١”84 


عمد وروى أبوالدرداء عن النبى عله أنه قال : دما طلعت 
امس وَلَا غَرَبَتْ بَعْد اين والمُرْمسلين عَلَى أفضلٍ مِنْ أبى بَكْرٍ و29 , 


[4/) وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبى عَيِنُهِ لفضله 
وسابقته 3 وتقديم النبى اه له ف الصلاة عل جميع الصحابة رضى الله 
عنهم » وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته » ولم يكن الله ليجمعهم على 
ضلالة . 


[هلاع ثم من بعده عمر رضى الله عنه» لفضله وعهد أبى بكر 
ل 


9/5 ثم عئان رضى الله عنه لتقديم أهل الشورى له . 
[لالاع ثم على رضى الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه . 
ا وهزلاء الخلفاء 0 المديون الذين قال 0 3 


عليه ا ل 


وكذا اخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب السنة )١١01(‏ وصححه الألبافى فى تخريح السنة 
(م/علاة). 

(1707) إسناده ضعيف : أخرجه الإماء أحمد فى فضائل الصحابة )١58(‏ وابن ألى 
عاصم فى السنة (14؟1؟1١)‏ وأبونعم 6/9 ؟*) من حديث الى الدرداء بإسناد ضعيف فيه عنعنه 
بقية وعنعنه ابن جريحج وهما مدلسان وكذا ذكره الحيثمى فى المجمع (54/9) من حديث ألى 
الدرداء وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير وقال وفيه بقية وهو مدلس وبقيه رجاله وثقوا ؛ . وكذا فيه 
عبدالله بن سفيان الخزاعى الواسطى قال العقيل لايتابع على حديئه وراجع التعليق على الآثر فى 
تحرج فضائل الصحابة للإمام أحمد بتحقيق وصي الله بن محمد بن عباس (181/1 2 )١9#‏ . 


(4؟١١1)‏ حديث صحيح : تقدم تخريجه من حديث العرباض بن سارية ص(79) . 
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الصحالى من اجتمع بالنبى 2َرُِهِ مؤمناً به ومات على ذلك . 


وأصحاب النبى َيه أفضل أصحاب الأنبياء لقول النبى مُه : ٠‏ ير النّاس 
رْنِى 235096 , الحديث رواه البخارى وغيره . 


)١19(‏ حديث صحيح : أخرجه أبوداود (15147) ١‏ (4747) والترمذى (73؟5) 
وحسنه » والنساى فى فضائل الصحابة (85) والحام (1/6/اء )١48‏ وصححه ووافقه 
الذهبى . وأحمد فى مسنده (2550/0١؟١5)‏ وف فضائل الصحابة (89/ , .ولا, ا )٠١‏ 
وابن حبان )١588 , ١6*84(‏ وابن ألى عاصم فى السنة (017/5) والطبرانقى فى الكبير ١*(‏ » 
8675 14457) والطيالسى )١١١٠(‏ والبييقى فى دلائل النبوة (74/5) من طرق عن سفينة ألى 
عبدالرحمن مولى رسول الله عه به . وإسناده حسن وله شواهد ترفعه إلى مرتبة الصحيح لغيره 
ولذ صححه وقواه غير واحد من أهل العلم منهم الامام أحمد والترمذى وابن جرير الطبرى وابن 
ألى عاصم وابن حبان والحاكم وابن تيمية والذهبى والحافظ ابن حجر العسقلانى وراجع الصحيحة 
للألبانى فى بحث جيد (4594) للرد على من ضعف الحديث . 

(1) البخارى : كتاب فضائل أصحاب النبى َه : باب فضائل أصحاب النبى 
عله رمدم . 1 

ومسلم : كتاب فضائل الضبحابة :: :بات فضل 'الصحابة ثم :الذين يلونهم ... (369) ٠‏ 


)١5١1(‏ من حديث أبن مسعود رضى الله عنه وفى الباب عن عمران بن حصين : د الجداري 
(تكدكي ردفمكك)ي (لكاككي رمفكم ومسلم (ه؟56) 


وعن ألى هريرة : عند مسلم (01714) (15١؟1).‏ وغيرهم 
وهو حديث متواتر صرح بتواثره الحافظ ابن حجر فى مقدمة الإصابة 1 


١4٠ 


وأفضل الصحابة المهاجرون لجمعهم بين المجرة والنصرة ثم الأنصار . 

وأفضل المهاجرين الخلفاء الأربعة الراشدون أبوبكر وعمر وعئان وعلى رضى 
الله عنهم . 1 

فأبو بكر هو الصديق : عبدالله بن عثان بن عامر من بنى تيم بن مرة بن 
كعب أول من آمن برسول الله يهم من الرجال وصاحبه فى الهجرة ونائبه فى الصلاة 
والحج وخخليفته فى أمته أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة عهان والزبير وطلحة 
وعبدالر حمن بن عوف وسعد بن أنى وقاص توف فى جمادى الآخرة سنة ١ه‏ عن 
7 سنة وهؤلاء الخمسة مع ألى بكر وعلى بن أنى طالب وزيد بن حارثة هم الغانية 
الذين سبقوا الناس بالاسلام . قاله ابن إسحاق يعنى من الذكور بعد الرسالة . 

وعمر : هو أبوحفص الفاروق عمر بن الخطاب من بنى عدى بن كعب بن 
لؤْى . أسلم فى السنة السادسة من البعثة بعد نحو أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة 
ففرح المسلمون به وظهر الإسلام بمكة بعده . استخلفه أبوبكر على الأمة فقام بأعباء 
الخلافة خير قيام إلى أن قتل شهيداً فى ذى الحجة سنة 7ه عن 7سنة . 

وعثان: هو أبوعبدالله ذو النورين عثان بن عفان من بنى أمية بن عبدهمس بن 
عبدمناف . أسلم قبل دخول النبى عَيهِ دار الأرقم كان غنياً سخياً تولى الخلافة بعد 
عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى إلى أن قتل شههيداً فى ذى الحجة سنة 
ه+ه عن .4 سنة على أحد الأقوال . 


وعلى : وهو أبوالحسن على بن أنى طالب » واسم أنى طالب عبد مناف بن 
عبدالمطلب أول من أسلم من الغلمان , أعطاه رسول الله عَيُِْمِ الراية يوم خيبر ففتح 
لله على يديه وبويع بالخلافة بعد قثل عمان رضى الله عنهما فكان هو الخليفة شرعاً إلى 
أن قتل شهيداً فى رمضان سنة .٠ه‏ عن 77 شنة . 


١5١ 


© وأفضل هؤلاء الأربعة أبوبكر ثم عمر ثم عثان ثم على لحديث ابن عمر رضى 
الله عنهما : ٠‏ كنا نخير بين الناس فى زمن النبى عه فنخير أبا بكر ثم عمر بن 
الخطاب ثم عثان بن عفان » رواه البخارى250 ولأبى داود : « كنا نقول ورسول 
الله عه حَىّ : أفضل أمة النبى عَيهِ بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثان » زاد الطبرائى 
فى رواية : ٠‏ فيسمع ذلك النبى عَُهِ فلا ينكره » هذا ولم أجد اللفظ ذكره المؤلف 
بزيادة على بن ألى طالب )١59.‏ 


© وأحقهم بالخلافة بعد النبى عَإُّْهِ أبوبكر رضى الله عنه لأنه أفضلهم وأسبقهم 
إلى الإسلام ولأن النبى عَم قدمه فى الصلاة ولأن الصحابة رضى الله عنهم أجمعوا 
على تقديمه ومبايعته ولايجمعهم الله على ضلالة ثم عمر رضى الله عنه لأنه أفضل 
الصحابة بعد أنى بكر ولأن أبا بكر عهد بالخلافة يِه . ثم عهان رضى الله عنه لفضله 
وتقديم أهل الشورى له وهم المذكورون فى هذا البيت : 


على وعهان وسعد وطلحة زبير وذو عوف رجال المشورة . 


)١5١(‏ البخارى : كتاب فضائل الصحابة : باب فضل ألى بكر بعد التبى ينه 
(556؟) وفى لفظ للبخارى (8550) : «١‏ كنا فى زمن النبى ا لانعدل بأنى بكر أحداً ثم 
عمر ثم عئان ثم نترك أصحاب النبى يَيقِلّهُ لانفاضل بينهم »© . 


(؟8١)‏ إسناده صحيح : أبوداود (1778) والترمذى (7.07”*) وابن ألى عاصم فى 
السنة )١١50(‏ وإسناده صحيح ا قال الألبانى فى تخريع السنة (2510//9) . : 

وأما الزيادة التى ذكرها الشيخ العثيمين عند الطبرانى وهى : « فيسمع ذلك النبى ميته 
فلا ينكره » فهى زيادة صحيحة ثابتة من طرق كثيرة عند ابن ألى عاصم فى السنة ١١91(‏ » 
296356595 وأحمد )١4/1(‏ وغيرهم بأسانيد صحيحة وراجع تخري السنة لابن 
أنى عاضم (54/5ه . 59ه) وكذا فتح البارى (055/7 107) . 


ثم على : رضى الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه . 


10 


وهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال فيهم النبى 
١‏ عَليِكُم بسئتِى وَسسْنّةِ الخُلَقاء الز كيدي 82 تتدى ععوا غلنها واد 51" 


مم 


وقال  :‏ الخلافة بَعْدِى تَلّانُون سنة » . رواه أحمد وأبو داود والترمدى قال 
الألبانى: وإسناده حسن. فكان آخرها خلافة على هكذا قال المؤلف وكأنه جعل 
خلافة الحسن تابعة لأبيه أو لم يعتبرها حيث أنه رضى الله عنه تنازل عنها . 


© فخلافة ألى بكر رضى الله عنه سنتان وثلاثة أشهر وتسع ليال من ١7‏ ربيع 
الأول سنة ١١ه‏ إلى 7١‏ جمادى الآخرة سنة ١ه‏ . 


© وخلافة عمر رضى الله عنه عشر سنوات وستة أشهر وثلاثة أيام من 57 
جمادى الآخرة سنة *١ه‏ إلى 75 ذى الحجة سنة ١ه‏ . 


© وخلافة عئهان رضى الله عنه اثنتا عشرة سنة إلا اثنى عشر يوماً من ١‏ محرم سنة 
4ه إلى ١8‏ ذى الحجة سنة ه"اه . 


© وخلافة على رضى الله عنه أربع سئوات وتسعة أشهر من ١9‏ ذى الحجة سنة 
همه إلى ١9‏ رمضان سنة ٠5ها.‏ 

فجموع خلافة هؤلاء الأربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيام . 

ار ا ل 

ربيع الأول سنة ١ه‏ سلم الأمر إلى معاوية وبذلك ظهرت آية انبى مَل فى قوله : 


«الخلافة بعدى ثلاثون سنة» وقوله فى الحسن : د إن ابنى 00 الله أن يُصلِحَ 
به هتين عَظِيمَتَيْن من المُسلِمِين 0:١‏ رواهة البيخارى(54١)‏ 


# 8ه 


. )59( تقدم تخريجه ص‎ )١5( 
)7705( ... البخارى : كتاب الصلح : باب قول النبى عَقِتُهِ للحسن بن على‎ )174( 
. من حديث أنى بكرة رضى الله عنه ضمن رواية مطولة‎ 


فالحسن سبط رسول الله َي وريحانته وهو أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين على 
ابن ألى طالب ولد فى 5١رمضان‏ سنة 7 ومات ف المدينة ودفن فى البقيع فى ربيع 
الأول .وها 

والحسين سبط رسول الله عله وريحانته وهو ابن على بن أنى طالب رضى الله 
عنه ولد فى شعبان سنة 6ه وَقتِل فى كربلاء فى ٠١‏ محرم سنة ١ه‏ وثابت وهو ابن 
قيس بن شماس الأنصارى الخزرجى خطيب الأنصار قُتل شهيداً يوم الجامة سنة 


83] وتشهد للعشرة بالجنة . ا شهدم النبى ملك 'فقال : 
9 ربكي و الجتةي وقر بن كله در لمانو لسن بوعل الل 
وطَلْحَة فى الجنّة » والبير فى الجَنّةَ » وسَغْدٌ فى الجَنّهَ » وسعيد فى الجَمّة 
وعَبْدالرَ حمن بن عَوْف فى الجَنّة » وأبُوعبيدة بن الجَرّاح فى الجَنّة ا 


[13] وكل من شهد له النبى عَم بالجنة شهدنا له بها . كقوله : 
#الخسق والشنترع ذا جتان آهل اله 4 توفوله القايك يرن بين + 
« إِنّه مِنْ اهل الجَنّة ») . 


الرسول عَْتُهِ لكنا نرجو للمحسن ء ونخاف على المبىء . 


الشهادة بالجنة أو بالنار 
الشهادة بالجنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدخل فهى موقوفة على الشرع فمن 
شهد له الشارع بذلك شهدنا له ومن لا فلا لكننا نرجو للمحمس ونخاف على 


لوده 
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وتنقسم الشهادة بالجنة أو بالنار إلى قسمين عامة وخاصة . 

فالعامة : هى المعلّقة بالورصف مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه فى الجنة أو لكل 
كافر بأنه فى النار أو نحو ذلك من الأوصاف التى جعلها الشارع سبباً لدخول الجنة 
أو النار . 

والخاصة : هى المعلّقة بشخص : مثل أن نشهد لشخص معين بأنه فى الجنة 
أو لشخص معين بأنه فى النار فلا نعين إلا ما عينه الله أو رسوله . 


المعينون من أهل الجسة 

المعينون من أهل الجنة كثيرون ومنهم : العشرة المبشرون بأللننة :و حضوا بهذا 
الوصف لأن النبى عَيْنَّهْ جمعهم فى حديث واحد فقال : ١‏ أبْبَكْرٍ فى الجَنّةِ وعُمَر فى 
الجنّة وعُمْمَان فى الجَنّة وعَلىٌ فى الجَنّة وطّلْحَة فى الجنّة والزبير فى الجَنّة وعبدالرٌ من 
ابن عَوْف فى الجن وسغد بن أى وَقَاص فى الجنّة وسعيد بن رَيْد فى الجنّة وأو عبيدة 
بن الجَرّاح ق" الجَنه و رؤاه التزمذى وصععي الأران 05007 

وقد سبق الكلام على الخلفاء الأربعة وأما الباقون فجمعوا فى هذا البيت 

سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير المْمَدّح 

فطلحة : هو ابن عبيدالله من بنى تم بن مرة أحد الثانية السابقين إلى الإسلام 
قتل يوم الجمل فى جمادى الآخرة سنة 5لاه عن 4"سنة , 


(ه+١)‏ حديث صحيح : أخرجه أبوداود (4549) ؛ (4150) والترمذى (507144) 
و(/اه/ا”) وابن ماجة )١54(‏ وأحمد (1419/1 + 2188 189) وفى فضائل الصحابة (49 ٠‏ 
.و 8؟5) وابن ألى عاصم (458١ء‏ 61471 )١555‏ والحاكم (4/ 4 والنسافى فى 
الفضائل (لالم ع .4 . 8517 . )٠١5‏ وأبونعم )986/١(‏ وغيرهم من حديث سعيد بن زيد 
مرفوعًا وإسناده صحيح وصححه الألبافى فى صحيح الجامع الصغير )50٠١(‏ . 
وفى الباب عن عبدالرحمن بن عوف : أخرجه الترمذى (9744) وأحمد (115/1) وى 
الفضائل (1/4؟) والنسائ فى الفضائل (41) والبغوى فى شرح السنة (757) بإسنادٍ صحيج . 


١. 


والزبير : هو ابن العوام من بنى قصى بن كلاب ابن عمة رسول الله عله 
انصرف يوم الجمل عن قتال على فلقيه ابن جرموز فقتله فى جمادى الأولى سنة 4 


وعبدال رحن بن عرف : من بلى زهرة بن كلاب توق سمنة ها عن "لا 
سنة ودفن بالبقيع , 

5 0 

وسعد بن أنى وقاص : هو ابن مالك من بنى عبد مناف ابن زهرة أول من 
رَمَى بسهم فى سبيل الله مات فى قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة ودفن 


بالبقيع سنة ههه عن 85 ملة . 


وسعيد بن زيد : هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى كان من السابقين إلى 


أبوعبيدة : هو عامر بن عبدالله بن الجراح من بنى فهر من السابقين إلى 
الاسلام .توق ق الأردث ق -طاعون عَمْواسَ سنة 54 عن م وسنة . 
٠‏ وممن شهد له النبى َه بالجنة الحسن والحسين وثابت بن قيم 


و 3 


85 سذا بن 00 لاله 7 57 :. 0 
قال النبى عَيُْه : « الحَسَنُ والحُسيْن سيّدا شبّاب أَهْل الجَنّةَ » رواه 
الترمذدى . وقال حسن صحيه( "') 1 


)١55(‏ حديث صحيح : أخرجه الترمذى (58ل/ام) وأحمد كد 5197ل 
والنساى فى الكبرى كا فى تحفة الأشراف وم وابن حبان (758١؟-موارد)‏ والحام . 
(170717/5) والخطيب فى تاريخ )40/١١ . 7٠7/4(‏ وأيونعيم فى الحلية )7١/0(‏ من 
حديث أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه وقال الترمذى : حديث ٠‏ حسن صحيح ٠‏ 

وقال الألبانى فى الصحيحة (7943) ٠‏ وهو لآ قال » أ.ه وأورد له طرق كثيرة عن جمع 
من الصحابة ثم قال ٠‏ وبالجملة فالحديث صحيح بلاريب » بل متواتر م نقله المناوى ٠‏ أ.ه . 


١5 


5 ماله - 20 6 ً< 5 : 
وقال عَكِلَهِ فى ثابت بن قيس : « إِنّكَ لَسْتٌ مِنْ اهْل الثَّارٍ وَلَكِنّك مِنْ اهل 
الجَنّةَ » رواه البخارى "232 , 


المُعَيّنُونَ من أهل النار فى الكتاب والسنة 


© من المعينين بالقرآن أبو لهب عبدالعزى بن عبدالمطلب عم النبى عَيْ وامرأته 
أم جميل ازوى بنت حرب بن أمية أخت ألى سفيان لقوله تعالى : 


[ السد : ]١‏ إلى آخر السورة . 


© ومن المعينين بالسنة أبوطالب عبدمناف بن عبدالمطلب لقول النبى عَيه : 
مون أَمْل الثار عَذَاباً أبطالب وهو مُتمل بتغلّن يَثلى _مِْهُمَا دمّاغْه 6+ رواه 
البخارى2540 , 


. )95015( البخارى : كتاب المناقب : باب علامات النبوة‎ )١07( 

ومسلم : كتاب الايمان : باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله )١١9(‏ (1837) من حديث 
أنس رضى الله عنه . 

(م١١)‏ أخرجه بهذا اللفظ : 

مسلم : كتاب الإيمان : باب أهون أهل النار عذاباً (؟1١5)‏ (577) من حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما . 

وأخرجه البخارى )157١(‏ ومسلم )5١*(‏ (554) من حديث النعمان ابن بشير 
بلفظ  :‏ إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل توضع فى أخمص قدميه جمرتان » يغلى منهما 


دماغه ١و‏ ., 


5 7 5 اين واد فاق داه 
ومنهم عمرو بن عامر بن لحى الخزاعى قال النبى َيه : « رَائْتهُ يَجْرٌ المْعَاءَه 
فى الثَّار » . رواه البخارى وغيره2"7*0 , 


الإسلام بعمل . 


65 ونرى احج والجهاد ماضياً مع طاعة كل إمام )ع 1 كان 
أو فاجرأ . وصلاة الجمعة خلفهم جائزة . 


[8م) قال انين : قال النبى ع2 0 الإيمان : 
لكف عَمُنْ قال لا اله الله ل 0 
التَجَال ٠‏ لامتطله 1 اي 2 وَلَاعدلُ عاو ٠‏ والاجاث بالأتار 0 . 0 
أبو داود0 1" , 


(159) البخارى : كتاب التفسير من سورة المائدة : باب ف ماجعل الله من بحيرة 
ولاسائبة .. © (4574) من حديث عائشة رع با عالت : قال رسول الله ييل : 
ربك حهت: يخطم بخضها تعض ورايت عجرا ع مصبه وهو أو ل مو اتيب الستواني 6 

وفى الباب عن جابر فى حديث الكسوف الطويل وفيه « ورَأَئْتٌ أبَا تُمَامَة عمرو بن مالك 
ير قُصْبّه فى النار » أخرجه مسلم (304) (4) . 

وفطي العا 

)١40(‏ حديث ضعيف : أخرجه أبوداود (5985) وأبوعبيد القاسم بن سلام فى الإيمان 


ص (17) وإسناده ضعيف فيه يزيد بن ألى نشبة وهو مجهول 5 فى التقريب وضعف إسناده 
المنذرى فى مختصر سنن ألى داود مم لهذا السبب . 


تكفير أهل القبلة بالمعاصى 


أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها لا يكفرون بفعل الكبائر ولا يخرجون 
من الإسلام بذلك ولا يخلدون فى النار لقوله تعالى : 


[ الحجرات : 5 ] 
إلى قوله : 
ل عع ا سا + #سآه | ع 6ه سر ص 
« إِتَّماالْمومسونَإِحْوه فَصَلِح وبين أحويك2 4 57 


فأنبت الأخوة الإمانية مع القتال وهو من الكبائر ولو كان كفراً لانتفت الأخوة 
الإمانية . 

وقال النبى عه يقول الله تعالى : « مَنْ كَانَ فى قل تقال حيّة حل من 
إِيمَانٍ فَأَرِجُوه » يعنى من النار . متفق عليه4”7 © . 

رغالى اواهةا طاتسان + 

الأولى : الخوارج قالوا : فاعل الكبيرة كافر خالد فى النار . 

الثانية : المعتزلة قالوا : فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولا كافر 
فى منزلة بين منزلتين وهو خالد فى النار . ونرد على الطائفتين بما يأقى : 

. مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة‎ - ١ 

؟ - مخالفتهم لإجماع السلف . 


تج ## 


.)1٠١١( تقدم تخريجه ص‎ )١4١( 


[85] ومن السنة نوَلى أصحاب رسول الله عَيْيلُهِ ومحبهم وذكر 
محاسنهم والتّرحم عليهم والاستغفار لهم » والكف عن ذكر مساوئهم , 
وما شجر بينهم . واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم » قال الله تعالى : 

592 و عا 00 م5 . 02م 2-5 
« والديت جَاءو من بعد هم يفول وس ريا أَغْفِرَلنَا وَلإحوينًا 
لذت سَمَهُونابا يسن وَلَا جحَمَل ف فُلُويمًا غلا لِلَدنَءَامَُوَا 4 
[ الحشر : ٠١‏ 
محمد 9 دول اه رازن نت لداعل لكا رع نه 4 
[ الفتح : 6 


حقوق الصحابة رضى الله عنبم 
للصحابة رضى الله عنهم فضل عظم على هذه الأمة حيث قاموا بنصرة الله 
رمولة علل علما عملا وعلينا حش للكوة الأنة يقي ل 1 > 
وقد أثنى الله عليهم فى كتابه أعظم ثناء حيث يقول فى سورة الفعح : 
ا لو ورد سا مسا و2 1 لم و سساو 0 0 5 
9 محمد 1 سول أله والذين معد أَشِ دهعل 0 نار رحماء بينم ينام هرما 


ع2 نج سءسيير لاس , لوي ا ص .سس 


سهد عون فو مَنَأَسَّه وَرِضْونًا 4 


[ الفتح : 5ع إلى آخر السورة . 


وحمى رسول الله يتم حمى كرامتهم حيث يقول عله : : ٠‏ لائسبُوا أصْحَابى 
وى نفسبى بيد لو الف أخدم مثل أحد ذَهباً ما بل مد أحدذهم وَلَا تصيفه » 


متفق عليه . (1') فحمّو قهم على الأمة من أعظم الحُمُوق فلهم على الأمة : 


١‏ - محبتهيم بالقلب والثناء علييم باللسان د 


من المعروف 
١‏ - الترحم عليهم والاستغفار لهم تحقيقاً لقوله تعالى : 


م والند حاوس عدوم م يَقُولُوت ريا أَغْفِرَلنَا وَلإحوينًا 


ل سَبَفُونابلْإيسن وَلَاجَمَلْفِ فلوبسَاغِلا لا لَِدبَءَامُوأ 


4, 


كوف 


١ 
لا‎ 


[الحشر: ٠١‏ 
+ - الكف.عن مساوئهم التى إن صدرت عن أحدٍ منهم فهى قليلة با! 
لم لهم من المحاسن والفضائل وربما تكون صادرة عن اجتبهاد مغفو وعمل معذور 

لقوله ملِتهِ  :‏ لا تسيُوا أُصْحَابى » الحديث . 
78 008 وك حير 0 3 
41] وقال النبى َه : ١‏ لاتسسبوا اصْحًابى . فإن احَدكم 
2 5 و ع اي 75 2 2 7 3 
نْفَقّ مثْل اد ذهبا مَابَلغْ مذ اخدهم وَلَا تصيفه )9*") . 


01 البخارى : كتاب فضائل الصحابة : باب قول النبى عه : ٠‏ لو كنت متخذا 
خليلاً ... )7579 . 


ومسلم 9 : كتاب فضائل الصحابة : باب حريم سب الصحابة )5614١1(‏ (551) 
حديث ألى سعيد الخندرى رضى الله عنهم . 


2 مُدٌ أحدهم : المُدُ بضم المم ربع الصاع » والنُصيف : بمعنى النصف 
)١4*(‏ تقدم تخريجه . 


سب الصحابة على ثلاثة أقسام : 


الأول : أن يسبهم بما يقتضى كفر أكثرهم أو أن عامتهم فسقوا فهذا كفر لأنه 
تكذيب لله ورسوله بالثناء عليهم والترضى عنهم بل من:شك فى كفر مثل هذا فإن 
كفره متعين لأن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق . 
| الثافى : أن يسبهم باللعن والتقبيح ففى كفره قولان لأهل العلم وعلى القول 
بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال . 
الثالث : أن يسبهم بما لايقدح فى دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر ولكن يعزر 
بما يردعه عن ذلك ذكر معنى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتاب « الصارم 
المسلول » ونقل عن أحمد فى ص(27) قوله : ١‏ لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من 
مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص فَمَنْ فعل ذلك أُدْبَ فإن تاب 
وإلّا جلد فى الحبس حتى يموت أو يرجع » . 
[84 ومن السنة : التُرضى عن أزواج رسول الله َه أمهات 
0 المطهرات المبرات من كل سوء . أفضلهم خديجة بنت خويلد , 
ئشة الصديقة بنت الصديق التى برأها الله فى كتابه » زوج النبى َيه فى 
لا ل د 


حقوق زوجات النبى عَيه | 
زوجات النبى َيه زوجاته فى الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين ون من 
الحرمة والتعظم ما يليق ببن كزوجات لخاتم النبيين فهن من آل بيته طاهرات 


مطهرات طيبات مطيبات بريئات مبرات من كل سوء يقدح فى أعراضهن وفرشهن 
فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فرضى الله عنبن وأرضاهن أجمعين وصلى الله 

وسلم على نبيه الصادق الأمين . 

زوجاته يِه اللاى كان فراقهن بالوفاة وهن : 

1١‏ - خديجة بنت خويلد أم أولاده ما عدا إبراههم تزوجها رسول الله عه 
بعد زوجين الأول عتيق بن عابد والثانى أبو هالة اتميمى ولم يتزوج عَم عليبا حتى 
ماتت سنة ١٠ه‏ من البعثة قبل المعراج . 

؟ - عائشة نت أن بكر الصديق أربيا مقع فى الداء 01447 مرتين أو ثلاثاً 
وقيل : « هذه امرأتك » فعقد عليها وها ست سنين بمكة ودخل عليها فى المدينة ولها 
عمد ترقت ل رمي 

+ - سودة بنت زمعة العامرية تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن 
عمرو أخو سهيل بن عمرو توفيت آخر خلافة عمر وقيل سنة 4هه . 

- حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها عََهِ بعد زوج مسلم هو 
خنيس بن حذافة الذى قتل فى أحد وماتت سنة ١4ه‏ . 

ه - زينب بنت خزيمة الحلالية أم المساكين تزوجها بعد استشهاد زوجها 

عبدالله بن جحش فى أحد وماتت سنة 4ه بعد زواجها بيسير . 

5 - أم سلمة هند بنت أنى أمية انخزومية تزوجها بعد موت زوجها أبى سلمة 
عبدالله بن عبدالأسد من جراحة أصابته فى أحد وماتت سنة ١51ه‏ . 

٠١‏ - زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته عَإتَهِ تزوجها بعد مولاه زيد بن 
حارثة سنة هه وماتت سنة 0٠"7ها.‏ 

.. البخارى : كتاب مناقب الأنصار : باب تزويم النبى عه عائشة‎ )١55( 
(86؟).‎ 


ومسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب فضل عائشة ... (4*4؟) (9) من حديث 
عائشة رضى الله عنبها . 


- جويرية ببت الحارث الخراعية تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفواكن 
وقيل : مالك بن صفوان سنة "ه وماتت سنة 5هها. 

8 - أم حبيبة رملة بنت ألى سفيان تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر هو 
عبيدالله بن جحش وماتت فى المدينة فى خلافة أخيها سنة 414ه . 

٠‏ - صفية بنت حيى بن أخطب من بنى النضير من ذرية هرون بن عمران 
]ابل 5 5 5 1 7 1 8 58 
عَدُهُ اعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين أوهما سلام بن مشكم والثانى كنانة 
بن ألى الحقيق بعد فتح أخيير سنة 5ه وماتت اسنة .هه . 

١‏ - ميمونة بنت الحارث الطلالية تزوجها سنة لاه فى عمرة القضاء بعد 
زوجين الآول ابن عبد ياليل والثانى أبو رهم بن عبدالعزى بنى بها فى سرف وماتت 
فيه سنة ١هها.‏ 

فهذه زوجات النبى يله اللاى كان فراقهن بالوفاة اثنتان توفيتا قبله وهما : 
خديجة وزينب بنت خزيمة وتسع توفى عنبن وهن البواق . 

وبقى اثنتان لم يدخل بهما ولا يثبت لما من الأحكام والفضيلة ما ينبت 
للسابقات وها : 

١‏ - أسماء بنت النعمان الكندية تزوجها النبى عَيْلتَهِ ثم فارقها واختلف فى 
سبب الفراق فقال ابن اسحق إنه وجد فى كشحها بياضاً ففارقها فتزوجها بعده 

؟ - أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية وهى التى قالت : «-أعوذ بالله 
منك 24*06 ففارقها والله أعلم . 


.)١77 راجع تلخيص الخبير لابن حجر (؟/2155‎ )١45( 


وأفضل زوجات ابن عله حدكة وعايعة رضى الل عنهها لكل منينها عزية 
على الأخرى2477 فلخديجة فى أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبق والمؤازرة 
والنصرة ولعائشة فى آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة وقد برأها 
الله مما رماها به أهل النفاق من الافك فى سورة النور . 


قذف أمهات لمؤمنين 
قف عائحة غا برأم اث مه حر لأنه تكذين للقرآن وق قذفت عيرها من 
أمهات المؤمنين قولان لأهل العلم أصحهما أنه كفر لأنه قدح ف النبى عَيُ فإن 
[86] ومعاوية حال ال مو منين 2 وكاتب وَخَى الله 3 أحد خلفاء 
المسلمين رضى الله عنهم . 


0 : 0 
سنين وأسلم عام الفتح وقيل : أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه ولاه عمر الشام 


: فى ترجمة أم المؤمنين عائشة‎ )١ 4 قال الحافظ الذهبى فى سير اعلام النبلاء (؟/0‎ )١47( 
, و وكانت امرأة بيضاء جميلة ومن ثم يقال لحا الحميراء . ولم يتزوج النبى عَم بكرا غيرها‎ 
. ولا أحب امرأة حببا . ولا أعلم فى أمة محمد عله بل ولا فى النساء مطلقاً امرأة أعلم منها‎ 
بل‎ ٠ وذهب بعض العلماء إلى أنها أفضل من أبيها وهذا مردود وقد جعل الله لكل شىء قدراً‎ 
نشهد أنها زوجة نبينا فى الدنيا والآخرة فهل فوق ذلك مفخر ء وإن كان للصديق خديجة شأوٌ‎ 
لايلحق وأنا واقف فى أيتهما أفضل . نعم جزمت بأفضلية خديجة عليها لأمور ليس هذا‎ 
موضعها »ا.ها.‎ 


واستمر عليه وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام “ها واجتمع الناس عليه بعد 
تازل اسن بن عل سنة 41ه كان يكدن. للج عكته ومن جمْلة كاب الو توف 
فى رجب سنة ٠ه‏ عن (128) سنة وإئما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض 
الذين يسبونه ويقدحون فيه وسماه خال المؤمنين 'لأنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات 
المؤمنين وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فى منهاج السنة ص(54١)‏ ج(؟) نزاعاً بين 
العلماء هل يُقَالُ لأخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا ؟ 
5 ش اننا 

[88] ومن السنة : السّمع والطاعة لأثمة المسلمين وأمراء 
المؤمتين » برهم وفاجرهم . ما لم يأمروا بمعصية آلله » فإنه لا طاعة لأحدٍ فى 


معصية الله . 


[41] ومن وَلِىَ الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم 
بسيفه حتى صار الخليفةوَسْمْى أمير امو منين » وجبت طاعته وحرمت مخالفته 


يكون هو المسؤول الأول فى ذلك . وهى فرض كفاية لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها 
الأول : النص عليه من الخليفة السابق كم فى خلافة عمر بن الخطاب فإنها 
بنص من ألى بكر رضى الله عنه . 
الثاني : اجتّاع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق ل فى 
خلافة عثان رضى الله عنه فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن 


١65 


الخطاب رضي الله عنه أم غير معينين ا فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه على أحد 
الأقوال و فى خلافة على رضى الله عنه '. 

الغالث : القهر والغلبة م فى خلافة عبدالملك بن مروان حين قتل ابن الزيير 
وتمت الخلافة له 

حكم طاعة الخليفة 
طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة فى غير مغصية الله لقوله تعالى : 
أن 1 و وير مآ 
« يتأيهاألَذِبنَءامنواأطِر لس سول وول لتر ويل » 
العام 68] 

ولقوله يِه : « الستّمْعٌ والطّاعة ع على الشسثلم فِيمًا أحب وكرة ما لم مؤمر 
مع بمعصية فإذًا ا 2 بمعصيية ية فلا دسم 0 طاعَة ( متفق عليه 017) 
لقوله ميل :لام ولى غله لي فو ىت ب تنمية أذ ره انان 
من مَعْصِية الله ولا ين عن يَدَُ مِنْ طَاعَة ) . رواه متيل 20540 

والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سو 
كانوا أبراراً أو فجاراً لأن مخالفتهم فى ذلك توجب شق عصا المسلمين واتمرد عليهم . 


. )91١484( البخارى : كتاب الأحكام : باب السمع والطاغة‎ )١47( 

ومسلم : كتاب الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء ... )١1874(‏ (78) من حديث ابز 
عمر رضى الله عنهما . 

. )51( )١808( مسلم : كتاب الإمارة : باب خيار الأئمة وشرارهم‎ )١44( 

من حديث عوف بن مالك رضى الله عنه . 


والحديث الذى ذكره المؤلف: «ثلاث من أصل الإيمان ... الح ؛ ضعيف 
كا رمز له السيوطى فى الجامع الصغير وفيه راو قال المزى إنه مجهول وقال المنذرى فى 
ختصر ألى داود : شبه جهول 6 : 

والغلاث خصال المذكورة فيه هى : الكف عمن قال : لا إله إلا الله والثانية 
الجهاد ماضي ... الم والثالثة الإيمان بالأقدار . 


والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن الصامت رضى الله عنه : ( بايعنا 
رسول الله َيه على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا 
وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عند فيه من الله برهان » متفق 
0 

وال يه : ٠‏ يحون عليكم أتزاء مثركُونَ ولتكروة قم الك ففد تره 
وق كرة فدهل وَلكن مق رض وتابغ قالوا + أئلا لقلقم ؟ قال + لا ماصلرا 
لا مَاصَلُوا ». أى من كره بقلبه وأنكر بقلبه . رواه مسلم!1*" . 

ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح لأن النبى عَته لم يجز الخروج 
على الأئمة إلا بكفر بواح وجعل المانع من قتاههم فعل الصلاة فدل على أن تركها مبيح 
لقتالهم وقتلهم لا يباح إلا بكفر بواج كا فى حديث عبادة . 


© > 


. )١54( تقدم تخريجه ص‎ )١49( 


)١5١(‏ البخارى : كتاب الفتن : باب قول النبى عَرَْه : ٠‏ سترون بعدى أموراً ... ؛ 
تتفي الل فق 

ومسلم : كتاب الإمارة : باب وجوب طاعة الأمراء ... )١705(‏ (47) من حديث 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه . 


(151) مسلم : كتاب الإمارة : باب خيار الأئمة )١8814(‏ (15) (14) من حديث 


عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 


١ مه‎ 


[؟ة8) ومن السسّنة : هجران أهل البدع ؛ ومُبّاينتهم » وترك الجدال 
والخصومات ف الدّين 2 تررك النظر فى كتب المبتدعة والإصغاء إلى 
كلامهم . وكل محدثةٍ فى الدِّين بدعة . 


هجران أهل البدع 


الهجران مصدر هجر وهو لغة : الترك والمراد ببجران أهل البدع الابتعاد عنهم 
وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك . 


و مدي اه 1 


1 لايد تيد قوما د ومورب بالله والوييا لخر يدوك من حأ أللّهَ 


وَرَسُوله 4 
[ المجادلة : ؟؟ ] 


ولأن لما كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلّفوا عن غزوة تبوك .1*70) 


فلا بأس بذلك وربما 0 1 مطلوباً لقوله تعالى : 

20 سك ل ل مر سس 2 دس سيط ا 5" 
١‏ دعل سل رَيكَلِفْكمَة وَالْمَوْعِظ ةَلفسََةٌ مَحَدِلهُ ريال 

»ةع شاع 
نَأحسنٌ 
فى 4 [ النحل : ١١١‏ ]ع 
وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة ومن هجر 
أهل البدع ترك النُظر فى كتبهم خوفاً من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس فالابتعاد 


(؟55١)‏ قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه فى الصحيحين : البخارى (44148) ومسلم 
(؟لكلات) ره . 

وراجع الكلام على فقه القصة وما فيها من الفوائد والحكم فى كتاب زاد المعاد لابن القمم 
مط/حدة . 


غن منواطق الفنذل واجث لقولة يكلو ف الدحال 92م سَيْعْ به فلا عَنْه عوالله. إن 
2 اف ويه أو ل 6 “2 مله ل عه ك 9 ثم 1 
الرجل ليَّاتِيهِ وَهُو يَحُْسَبٌ اله مؤمن فيتبعه مما يُبِعَتْ به مِنْ الشبهاتٍ » . رواه 


أبوداود قال الالبانى : وإسناده صحيه 2159 : 


لكن إن كان الغرض من النظر فى كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس 
تاللة ك1 كان هيده مح اليدة الصيمييكة ما حصيو كج كان قاهرا فل الره علييم 
٠‏ الجدال والخصام فى الدين 
الجدال : مصدر جادل والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه وفى القاموس 
الجدل : اللدد فى الخصومة والخصام الجادلة فَهُمًا بمعنى واحد . 


الأول : أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل وهذا مأموار ابه 
إما حوبا أو استحباباً بحسب الحال لقوله تعالى : 


دء اع 
فى أحسن » 


[ التحل ١١١6-0:‏ ] 
الثافى : أن يكون الغرض منه التعنيت أو الانتصار للنفس أو للباطل فهذا قبيح 


< مَلمدلّ قت مهلا ال َكمروا » 


[ غافر : 4 ) 


)١65(‏ حديث صحيح : أخرجة أحمد (17/4 . )44١‏ وأبوداود (4819) والحالم 
ك/كمهم. ا 


وقد صححه الألبافى فى صحيح الجامع (5701) وتخرج المشكاة (04848) . 


1١ 


وقوله : 
« محَدَكُوا يالبنطل لِيُدْحِصُوا يه لذي لْمَدْمْم ككف كن 
عِقَابِ » ظ 
8 ل نا * [ غافر : ذا 
[*4] وكل مُنّسِي بغير الاسلام والسّة مبتدع » كالرافضة » 
والجهمية والخوارج والقدرية والمرجكئة» والمعتزلة والكرامية والكلابية 
ونظائرهم فهذه فرق الضلال » وطوائف البدع » أعاذنا الله منها . 


علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم : 
لأهل البدع علامات منها : 
١‏ -أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية 
5 
: :9 وي لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين هم . 


+ - أنهم يكرهون أئمة الاسلام والدين . 


ومن طوائفهم: 

١‏ - الرافضية : وهم الذين يغلون فى آل البيت ويُكَفْرُون من عداهم من 
الصحابة أو يفسقونهم وهم فرق شتى فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن علياً إله ومنهم 
دود ذلك . 

وأول ما ظهرت بدعنهم فى خلافة على بن أنى طالب حين قال له عبدالله بن 
سبأ أنت الإله فأمر على رضى الله عنه بإحراقهم وهرب زعيمهم عبدالله بن سبأ إلى 
المدائن 


رافضة لأعهم رفضوا زيد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب حين سألوه عن ألى 
كر وعمز يزعي اك عنيها طرسم علزخاا بره وأسدوا عفد ربعا أسيهيع حيدة 


؟ - الجهمية : نسبة إلى الجهم بن صفوان الذى قتله سالم أو سلم بن 
أحوز سنة ١5اها‏ مذهبهم فى الصفات التعطيل والنفى وفى القدر القول بالجبر وى 
لمان القول بالإرجاء وهو أن الإيمان يحرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من 
الايمان ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الايمان فهم معطلة جبرية مرجئة وهم فرق 
كتير ْ 


* - الخوارج : وهم الذين خرجوا لقتال على بن ألبى طالب بسبب 
التحكم . 

مذهيهم التبرؤ من عهان وعلى والخروج على الإمام إذا خالف السنة وتكفير فاعل 
الكبيرة وتخليده فى النار وهم فرق عديدة . 

- القدرية : وَهُّم الذين يقولون بنفى القدر عن أفعال العبد وأن للعبد 
إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله وقدرته وأول من أظهر القول به معبد الجهنى فى 
أواخر عصر الصحابة تلقاه عن رجل مجومى فى البصرة وهم فرقتان غلاة وغير غلاة 
فالغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العبد وهؤلاء انقرضوا 
أو كادوا . وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقوعها بإرادة 
الله وقدرته وخلقه وهو الذى استقر عليه مذهيهم . 

ه - المرجمة : وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أى تأخيره عنه 
فليس العمل عندهم من الإيمان والإيمان مجرد الاقرار بالقلب فالفاسق عندهم مؤمن 


كامل الايمان وإن فعل ما فعل من المعاصى أو ترك ما ترك من الطاعات وإذا حكمنا 


5 


بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الاقرار بقلبه لا لترك هذا العمل وهذا 
مذهب الجهمية وهو مع مذهب الخوارج على طرفى نقيض . 


5- المعتزلة : أتباع واصل بن عطاء الذى اعتزل مجلس الحسن البصرى وقرر أن 
الفاسق فى منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر وهو مخلد فى النار وتابعه فى ذلك 
أعمرو بن عبيد ومذهبهم فى الصفات التعطيل كالجهمية وفى القدر قدرية ينكرون تعلق 
قضاء الله وقدره بأفعال العبد وفى فاعل الكبيرة أنه مخلد فى النار وخارج من الإيمان فى 
منزلة بين منزلتين الإبمان والكفر وهم عكس الجهمية فى هذين الاصلين . 

٠+‏ - الكرامية : أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة ه9١ه‏ بميلون إلى 
التشبيه والقول بالإرجاء وهم طوائف متعددة . 

م - السالة : أتباع رجل يقال له ابن سالم يقولون بالتشبيه . 

وهذه هى الطوائف التى ذكرها المؤلف ثم قال : ونظائرهم مثل الأشعرية 
أتباع الحسن على بن إسماعيل الأشعرى كان فى أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ 
الأربعين من عمره ثم أعلن توبته من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب 
أهل السنة رحمه الله أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف بمذهب 
الأشعرية لايثبتون من الصفات إلا سبعاً زعموا أن العقل دل عليها ويؤولون ما عداها 
وهى المذكورة فى هذا البيت : 

حى علم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر 

وحم بدع أخرى فى معنى الكلام والقدر وغير ذلك . 

* * نا 
[44ع وأما بالنسبة إلى إمام فى فروع الدّين كالطُوائف الأربع 
اختلافهم . مُكابون فى اجتهادهم . واختلافهم رحمة واسعة , واتفاقهم حجة 
قاطعة . 


0 سال الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ع ويحيينا على 
الإسلام والسنّة » ويجعلنا ممن بن نع رسول الله َيه فى الحياة » ويحشرنا فى 
زمرته بعد الممات بر حمته وفضله » امي :. 

وهنا آخر المعتقد , والحمد لله وحده » وصل الله على سيدنا محمد 
واله و صحبية وسلم ليما 


الخلاف فى المروع 

الفروع: جمع فرع وهو لغة : مابنى على غير . واصطلاحاً: ما لايتعلق بالعقائد 
كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها . 

والاختلاف: فا ليس دموم يت كن صاذرا عن لية خالضة والخراد للا عن 
يي له 

يفن أغد لقف إلا فى بتى قري فتحضرت الصلاة قبل صر 
ا وَصلّى بَعْضهُم جِيّن افوا روج 
الوقتٍ وَلْمْ يُذكر النبى عله عَلَى وَاجِدٍ مِنْهم » رواه البخارى47 "2 . ولأن الاختتلاف فيها 
موجود ف الصحابة وهم خب الفرون ولأنه لايورث عداوة ولابغضاء ولا تفرق 
كلمة بخلااف الاختلاف فى الأصول . 

وقول المؤلف ١‏ امختلفون فيه محمودون فى احتلافهم ») ليس ثناء على الاحتلاف فإن 
الاتفاق خير منه وإنما المراد به نفى الذم عنه وأن كل واحد محمود على ما قال لأنه 
مجتبد فيه مريد للحق فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد 


)4145( البخارى : كتاب صلاة الخوف : باب الطالب والمطلوب راكباً وإِياءٌ‎ )١154( 
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لا يصيب الحق وقوله: « إن الاخحتلاف ؛ فى الفرو ع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة » 
أى داخل فى رحمة الله وعفوه حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون لم يلزمهم بأكثر 
مما ظهر ضْم فليس ع حي رودا كوك ب كر ددا عاو تحت رحمة الله 
وعفوه إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد . 
الإإماع وحكمه 
الاجماع لغة : العزم والاتفاق . واصطلاحاً : اتفاق العلماء المجتهدين من أمة 
محمد يده على حكم شرعى بعد النبى َه وهو حجة لقوله تعالى : 


[ النساء : 9ه ] 


وقول النبى وَل 8 ل عَلَىَ ضلالة ( وام الع 50 
ر ور 0 عروسة 8 سوه مىن 6 


(156) حديث صحيح : أخرجه الترمذى )5١71(‏ وابن ألى عاصم فى السنة (0) 
والحاكم )١١5 0 1١5/١(‏ والخطيب فى الفقيه والمتفقه (1/1) من حديث ابن عمر وقال 
الترمذى ه حديث غريب ٠‏ وإسناده ضعيف ؟ فى تخريج السنة للألبانى )40/1١(‏ وله طريق آخر 
عند الطبراق فى الكبير 41//١5(‏ 4) وإسناده حسن . وقال الهيثمى فى المجمع )5١8/0(‏ : د رواه 
الطبراق بإسنادين رجال أحدها ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى ال طلحة وهو ثقة » 


ها 

وللحديث شواهد كثيرة : منها حديث ابن عباس مرفوعاً « لايجمع الله أمنى - أو قال 
هذه الأمة - على ضلالة ويد الله على الجماعة ؛ أخرجه الحاكم /١(‏ 07 واقتصر الترمذى على 
الجملة الأولى منه وإسناده جيد . 

ومنبا حديث أبى مسعود : أخرجه ابن أنى عاصم فى السنة (86) والطبرانى فى الكبير 
0١/ة؟؟‏ . .04 والحجام (6/> 6٠‏ 6 6.7) وصححه ووافقه الذهبى وقال الحيثمى ف المجمع 
(ه/15م : «رجاله ثقات » وقال الحافظ فى التلخيص )١41١/5(‏ : ( « إسناده صحيح ومثله 
لايقال من قبل الرأى » . 


وراجع تلخيص الحبير )١41/17(‏ للإطلاع على بقية شواهده . 5 


١". 


امات 
ص هه 
التقليد لغة:وضع القلادة فى العنق . واصطلاحاً : اتباع قول الغير بلا حجة . 


وهو جائز لمن لايصل إلى العلم بنفسه لقوله تعالى : 
ا 0 


« مسَمَلُوا آهل لذ إن كسَْلَا كمون 4 
ز اللحل : 45 ] 


والمذاهب المشهورة أربعة : 

المذهب الحنفى : وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق ولد سنة 
له وتوق سنة ٠.‏ ه6١اها.‏ 

المالكى : وإمامه أبو عبدالله مالك بن أنس إمام دار المحجرة ولد سنة 
“وه وتوق سنة 8/ا١اها.‏ 

الشافعى : وإمامه أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعى ولد إسنة 
٠هاهاوتوق‏ سلة 84 ١٠5ها.‏ 


الحبلى ١‏ وإمامه أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل ولد سنة 4ه وتوق 


سنة ١5841ها.‏ 


- والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليماً 
وتم التعليق على هذا الكتاب النافع المفيد « شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة » للشيخ محمد الصالح 
العثيمين فى صباح يوم الجمعة الموافق 5 من شهر رجب ١٠4١اها.‏ : 


بمصر . مدينة الإسماعيلية على يد الفقير إلى عفو ربه أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحمم 
غفر الله ولوالديه ولجميع المسلمين . امين . 


وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية وغيرهم وكل 
يؤخذ من قوله ما كان صواباً ويترك من قوله ما كان خطأ ولا عصمة إلا فى كتاب 
الله وسنة رسوله عَيتّه . 
يتوفانا على ذلك وأن يتولانا فى الدنيا والآخرة وأن لايزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن 
مهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 

والحمد لله كثيرا . يا يحب ربنا ويرضى وك ينبغى لكرم وجهه عز ججلاله 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وصل الله وسلم على نبينا حمد وال وصحبه . 


ثم فى عصر الجمعة الموافق 85/١/١١‏ اه 
بقلم مؤلفه الفقير إلى الله 
محمد الصالح العثيمين 


/ل6 1 


المههاريالعانة ليا 
حاب 


(١-٠ 
هرس الأحاد‎ 2 
قار‎ 0 

فهرس الموضوعات 

تت 


الآية رقمها الصفحة 
ش سورة البقرة 
وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا رن 4 
أعدت للكافرين 4" يض 
يابنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى اا 41 ليل 
إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ا اوم 0 لتنا 
من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ا 
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وومةه 
منهم من كلم الله 1 ل ل 0 
وهو العلى العظيم 00 0 0 ااا اك 
واتقوا الله ويعلمكم الله واس عد فك ماري 5 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ع رةه 44 
سورة آل عمران 
ما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون : ا 7 ضديض 
وما يعلم تأويله إلا الله . 9 لف 
والراسخون فى العلم يقولون عم الا شد فين 
أ 18 
ف 
4 
لاه 
فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اسيم ام أنه مل 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك امو 5 شيل 
ومن يطع الله والرسول فأولكك .. 394 0 
وغضب الله عليه ولعنه 0 000 هه 
ومن يشاقق الرسول من بعد 0 40 


١/١ 


الآبسة رقمها الصفحة 


إن المنافقين يخادعون الله ل 1 6" 
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن . ا 1 لحيل 
وكلم الله مومى تكليماً 4 0 
ثلا يكون للناس عل الله حجة . واس 1 1 
ولا ليبديهم طريقاً إلا طريق ا ا 0 


اليوم أكملت لكم دينكم ا ال ور ا م 1 


فسوف يأ الله بقوم يحبيم 7م 4ه 

بل يداه مبسوطتان 0ه 

تعلم ما فى نفسى ولا أعلم مافى ١ه‏ 

رضى الله عنهم ورضوا عنه ا سر ا كيت 
سورة الأنعام 

كتب ربكم على نفسيه الرحمة اس اا ل ا 64 آه 

فمن يرد الله أن يهديه يشرح ا اما 1 ا 

يوم يأى بعض آيات ربك 00١‏ 

لا ينفع نفس يمانها لم تكن 0 
سورة الأعراف 

قل إِنْما حرم رى الفواحش 00 6" 

ألا له الخلق والأمر اه 7 

ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه 1 ف 

لن ترافى بالل احا ارام او الما ا ا 3 

ياموسى إِنّى اصطفيتك على الناس 110000 7 

ولله الأسماء الحسنى ا 0 1" 
سورة الأنفال 

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 000 14 
سورة التوبة 

وإن أحد من المشركين استجارك ا 7" 

ولكن كرة الله البعالهم .ا ا 3ع إن 


١7 


الآبة 


00100010107711 


سورة يونس 


وإذا تتلى عليهم عاياتنا قال ......... 0000 


سورة هود 
فأما الذين شقوا ففى النار ......... 
'إن ربك فعال لا يريد . 


سورة إبراهم 


يثبت الله الذين امنوا بالقول 2 . 


سورة النحل 
فاسثلوا أهل الذكر إن كم ....... 


ولله المثل الأعلى ب 2008 
قل نزله روح القدس من ربك م 1 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 500000 


سورة الإسراء 
سبحان الذى أسرى بعبده 


حتى إذا بلغ بين السدين ا 


فلا نقم للحم يوم القيامة وزناً 


الرحمن على العرش استوى 0000 
الررحمن على العرش استوى 1 


عسبى أن يبعثكك ربك مقاماً 5000000000 
قل لئن اجتمعت الانس والجن 00000 


١6ه‎ . 


مع ا ا 0 


كلدل 
34> 
”7ع 
لت ا ال( 


٠١ 
1١ 
لالا هلم‎ 


تن 
م١٠١‏ 
١‏ 


4 
١4 

7 
١15 


اكع 55" 
4" 


١و‎ 


الآبة رقمها الصفحة 


فلما أناها نودى يامومى ٠‏ إفى 


لمخرف 

وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى الطوطو و وي 7 7" 

إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدى اس ا 31 اريف 

ولا يحيطون به علماً . امد ميو سح م نا ل 

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم . قا 4" 
سورة الأنبياء 

لا يسل عما يفعل وهم يسألون ل 6م 

ولا يشفعون إلا لمن ارتضى و ا ا ا ل لينل 

ونضع الموازين القسط ليوم ب 0000000 ١‏ 

كا بدأنا أول خلق نعيده ا اليل 

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ا كت ل 
سورة الحج 

ألم تعلم أن الله يعلم مافى 0 9 
سورة المؤمنون 

فمن ثقلت موازينه فاولئنك وعد ج وار وود ووو ب 7 رن 1 14 ١‏ 
سورة الفرقان 

تبارك الذى نزل الفهرقان على عبده ا ا 1 23” 

وخلق كل شىء فقدره تقديراً ........ 11 1 
سورة الشعراء 

يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من مل ا ل ا ارين 3 3 
سورة اافل 

وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لوعو سا2 0١‏ 
سورة العنكبورت 

بل هو آيات بينات فى صدور الذين م 0 8 
سورة الأحزاب 

وإذ أذنا من النبيين ميثاقهم 0 م١‏ 

لقد كان لكم فى رسول الله أسوة ممسس الا 4 


7و1 


الآبة 


ما كان محمد أبا أحد من رجالكم م 


إن الله لعن الكافرين وأعد لهم ا ا 


سورة سبأ 


لن نؤمن بهذا القران ويه ادناه مسا 1 


| سورةيس 
فإذا هم من الأجداث إلى ربهم 0006 
وما علمناه الشعر وما ينبغى له 1-77 201111 
أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت 000١‏ 


سورة الصافات 
والله خلقكم وما تعملون ا 


سورة الزمر 


.0 /سوؤة افر 
ما يجادل فى آيات الله إلا 5 
اليوم تجرى كل نفس بما 001006 307 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا ا ا اما 
سورة فصلت 
لا يأتيه الباطل من بين يديه 00000006 


سورة الشورى 


شرع لكم من الدين ما وصى به 010 
وما كان لبشر أن يكلمه الله 00000 
وكذلك أوحينا إليك روحاً 


؟ 


أل ١١4‏ 
وم 


6, 


ل 5ة 


515 
١14 


الل 
ته 
لل 


اوم 


4 
ككخ ل 
ال 
١‏ 
6 
ذرى 


١7 


سورة الزخرف 
فلما اسفونا انتقمنا منهم ز0ز ز 100700000002 نكن 
إن انجرمين فى عذاب جهنم 00000 ١‏ 
سورة محمد 
فهل ينظرون إلا الساعة مضي لادان الوا ااا اراق 00 ويا 
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط 66 هوه 
7 سورة الفتح 
ليزدادوا إيماناً ززتبدب 00 4 
غضب الله عليهم ا 4ه 
محمد رسول الله والذين معه عاد وا ل وعم ل ا |0 
سورة الحجرات 
وإن طائفتان من الموّْ منين ا 4 
إنما المؤمنون إخوة ا ا ل 
٠‏ سورة النجم 
والنجم إذا هوى . ما ضل 1 1 12 1 اا 0 ٠١‏ 
لقد رأى من ايات ربه الكبرى مت سمي ا ا ل 
سورة القمر 
إنا كل شىء خلقناه بقدر 11[ 1[ ز 1 00 5515و 
سورة الرحمن 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال ا ا اا 14 
سورة الواقعة 
قل إن الأولين والآخرين 0 ا ١16‏ 
إنه لقران كريم ه فى كتاب #اممم مو #الا قلا وعم 
فلولا إذا بلغت الحلقوم ل ينل 
فاما إن كان من المقربين فروح ١17‏ 
سورة امجادلة 
لا تجد قوما يؤمنون بالله ا يل 


١ا/ك‎ 


الآية رفمها الصفحة 

سورة الحشر 

والذين جاعوا من بعدهم ذ[ذ[ 1[ 1[ [ز[ذ1[ز 1 1 1 ن ١‏ 
سورة التغابن 

قل بل ورلى لتبعثن حو اماي اما لطا 1 ١6‏ 

فاقوا الله ما استطعم ما م ا اه 111 لأقيمة 

ما أصاب من مصيبة فى الأرض ا ا 1145 

أعدت للذين امنوا بالله مقط اخاست م قفا ب 11 يفيل 
سورة الطلاق 

ذلك أمر الله أنزله إليكم مداو االتس ا 3 7 
سورة الملك 

تبارك الذى بيده الملك ا ا 00 إن 

عأمنتم من فى السماء 1 

هاؤم اقرعوا كتابيه ,0 

وأما من أوقى كتابه بشماله اا 1 ؟١‏ 

ياليتنى لم أوت كتابيه ؟ ١‏ 

سورة الجن 

ومن يعص الله ورسوله فإن ا ١‏ 
سورة المدثر 

إن هذا إلا سحر يؤثر اا الحم لوأف اا مم 

إن هذا إلا قول البشر و و الم ا وم 

سأصليه سقر مك السب باللبو اا الخو لومم 

فما تنفعهم شفاعة الشافعين 1١‏ 
سورة القيامة 

وجوه يومئكذ ناضرة » إلى ربها 0 0 ااا ا كلام 


يفنلا 


الآبة رقمها الصفحة 

سورة المطففين 

كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ودصده وس العا و ل 5 رذن 

كلا إنهم عن ربهم يومئدذ ملي ا 1 ىلام 

كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين ا نفل 
سورة الانشقاق 

فأما من أوقى كتابه بيمينه لسو اس اق اس الحا ا 
سورة الطارق 

إنهم يكيدون كيداً ٠‏ وأكيد كيداً اساسا 1١‏ ”و 
سورة الغاشية 

إن إلينا إيابهم ثم إن علينا و ا ١‏ 
سورة الفجر 

وجاء ربك لاع سونو نطب حرا د سمه حم ووم قار اوم ا م 1 ؟؟ ادي”ه 
سورة البينة 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله ب سس 0 لكل 

جزاؤهم عند ربهم جنات عدن ا لما م 1 ١‏ 
سورة المسد 

تبت يدا أني لهب وتب معفم تمه ممعم مم ممه ملم ممم سملت و3 ١!‏ 


١4 


الحديث الزاوى الصفحة 
آمنت بالقدر خيره وشره 09 شش,212#1'(7 ذلك 
أبوه بكر فى الجنة وعمر فى الجنة عو امال الاك امال جد ملعي اير 3 ١1‏ 
أترك الستة واعبد الذى فى السماء ىلا" 
إذا أراد الله أن يوحى بأمره ما ا سوج جه التوانتن ابر اشمخان فف 
إذا تكلم الله بالوحى مع صوته 000700 أفدلف 
إذا كان يوم القيامة كنت إمام ام 1 أب نرت كع يكيدل 
أسألك بكل اسم هو لك .... ىف 
اعتقها فإنها مؤمنة يه انوي اي عدم اتعاواية ده كي 
اقرأوا القرآن قبل أن يأنى قوم م م سي 20 م 
اللهم إنى أعوذ برضاك من ةذ 2 د 3200000000 55 
اللهم حاسبنى حساباً يسيرأ 007 
أما أهل النار الذين هم أهلها ... لحيل 
أما فى ثلاثة مواطن فلا يذكر يفل 
إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن بوب ١‏ 
إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها 000 0 ”7 
إن بعدما بين سماء إلى سماء دا ب سس العاس بع 5 كن 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 6 
إن العبد إذا وضع فى قبره ا يا ١‏ 
إن لكل نبى حوضاً وإنيم +الممراة دوو ووز لابو يحل 
إن الله تسعة وتسعين اسمأ ا 1 كن 
إن الله قدر مقادير الخلق ج30 1 00 بق 
إن الله كتب كتاباً عنده فوق 5 5 3 
إن الله كره لكم قيل وقال نحت المغيرة ين شفنة 3 
إن الله لما قضى الخلق كتب 000 0 نك 
إن الله ليرضى عن العبد أن ا 3 
إن الله يرى فى الآحرة تاك د وق » 
إن الله ينزل إلى السماء الدنيا 1 


احين 


الحديث الرّاوى الصفحة 
إن ما بين مماء إلى مماء مسيرة ا ا دج «العتاستن 16> 
أن مومى عليه السلام ليلة رأى .. 7 
أنا سيد الناس يوم القيامة مده نكن ايب أو عزيرة اشن 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 0ن انو سفين اشدرئى ١‏ 
إنك لست من أهل النار . أن كل 
إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها . 000 سعد بن أبى وقاص 0 44 
إنكم تحشرون حفاة عراة 0 لاا ةا 
إنكم ترون ربكم م ترون ا 43م 
إنكم سترون ربكم آ] م ا . جتويو 4 
إنه من أهل الجنة أنس 144 
إنها لن تقوم حتى تروا قبلها حذيفة بن أسيد الغفارى ١١١١١9‏ 
إنبم يسجدون بالأرض ويزعمون ا مضق 
إفى رأيت الجنة فتناولت منها لضام تسود ١‏ اتن ”عبان شيل 
إفى فرطكم على الحوض ...ل مهل بن سعد وأبو سعيد ١8‏ 
أهون أهل النار عذاباً أبو طالب تحدمو 311 التعمان بن بشي ١‏ 
أول ما يحاسب به العبد يوم 7 لل 
أول ما يقضى بين الناس يوم .. 3 4 
إلا من ولى عليه وال فراه ام لوو اام لعوفة بن “تاللقه  ٠610660‏ 
الايمان أن تؤمن بالله م ل بال ال 7 000 اه 
الايمان بضع وسبعون شعبة 58 
بايعنا رسول الله علق على عبادة بن الصامت 0 8و١‏ 
بلغنى أنه أدق من الشعر اا فيضيل 
تجرى بهم أعمالهم ونبيكم يفل 
ثلاث من أصل الإيمان امم د 5 م١‏ 
ثم يضرب الجسر على جهنم 5 
ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه مو ل عبن طبن مرو 01 
حتى إذا لم يبق إلا من يعبد لا 0200000000 أبو سعيد الخدرى إن 
حتى يمر اخرهم يسحب سحبا 20000000 أبو سعيد /7؟” 
الحسن والحسين سيدا لابق سعين إنقدرى ١١4‏ 
الخلافة من بعدى ثلاثون 000 اصفيئة أبو عبد الرحمن ١476114٠02‏ 


خير الناس قرنى سمو 3 وأ حر كن 1 سدع ديف عمو دوم رم رو عل الاو د 
رأيته يجر أمعاءه فى النار 
ربا الله الذى فى السماء ل 
سثل النبى َيه عن الصراط . 


سبحان الله وبحمده عدد 


السمع والطاعة على المسلم اع الي اوم اي أب "عيمن 

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء ...0.00 العرباض بن سارية 
فأكون أنا وأمتى أول من .. ا أبو هريرة 

فبينا هو كذلك إذ أوحى ...0 التواس بن معان 
فتح اليوم من ردم ياجوج ممما م 00000 ريكب) بنت حش 
فتوضع السجلات فى كفة ...عبد الله بن عمرو 
فلو كنت ثم لأريتكم قبره الحعدام اا ل ا ا أبو هريرة 

فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة أ 


فيقول الله عز وجل : اكتبوا 000 
فيمر المؤمنون كطرف العين 50000067 
فينادى مناد من السماء أن ا 
قولوا اللهم إنى أعوذ بك من 21000 
كان النبى عََهُ يقول فى صلاته .. 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 


كنا نخير بين الناس فى زمن از[ [ [[ [ [ [ [ 1 0 
كنا نقول والنبى ته حى : أفضل مم ود "ابن عمل 
لا تجتمع أمتى على ضلالة 


لا تسبوا أصحالى فوالذى ... 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو 


لا تقوم الساعة حتى تطلع 1 ألو اهريرة 

لا يصلين أحد العصر إلا فى ال واد ادك بابك عم 
لأعطين الراية غداً رجلا ل تاطس ع شهل .بن ينهد 
ما طلعت الشمس ولا غربت مي اانا أب الدرداء 
المسلم إذا سل فى القبر 05200 


اه 


١ /اه‎ 


ك4 
١15014‏ 


١54 
06.6 
١١مل‎ 
١7 
١٠١* 
حل‎ 
١ 
1١7 
١1١ *7 
٠.6 
55 
1١ 
١ 
١84 
15. 
١6١ 
١٠ 
١٠١ 
ل‎ 
لن‎ 
١65 
1١1١ 


١١ 


من كان فى قلبه مثقال حبة 


نحن آخخر الأثم وأول من و ا انو غناك 

نحن الآخرون السابقون مسحو سب اام أبن اهرردة وجديقة 
هذه امرأتك اق الس اوح ا ا اوم تع ققة 

وإفى والله لأنظر إلى حوضى ا عد بن اق 
وقنى شر ما قضيت لي اسن بن عل 
ولكن ربنا إذا قضى أمراً سبح ال معي اي تان 

والله لينزلن عيسى ابن مريم 10700 

ولولا أنا لكان فى الدرك مو خاب اد العام بك :عد الظلت 
ياأهل الجنة خلود ولا موت اس ا داو ريشي 

يؤنى بالموت كهيئة كبش أملح لصوف امن أب شعيل الخدرى 
يحشر الله الخلائق فيناديهم تسيقي ود مدو من كلل للد 6 
يحشر الناس يوم القيامة عراة 

يحشر الله الخلائق يوم القيامة ل ...0 عبد الله بن أنيس 
يحشر الناس يوم القيامُة على أرض ا سهل بن سعد 
يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله أنسن 

يضحك الله إلى رجلين قتل لو قرندة 

يعجب ربك من الشاب ليست ...ل اعقبة بن عامر 
يقول الله لأهل الجنة : ياأهل ااا 00 أبو سعيد الخدرى. 


يقول الله يوم القيامة : ياآدم 
يكون عليكم أمراء تعرفون 

يمين الله ملأى لا يغيضها ار ا ا 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 
ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ا 


ديلا 


* - فهرس الآثار 


الأفر الراوى الصفحة 

آمنت بالله وبما جاء عن الله ...022 الامام الشافعى أف 
الاستواء غير مجهول والكيف الإمام .مالك 16" 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيمم 00202.20 أبن مسعود 1 
إعراب القران أحب إلينا من نفام قات ان أب يكن واغمر ارط الله 

م8 
ير هذه الأمة بعد نبيها باس 000 انرما 
عليك باثار مَنْ سلف وإن 5 
فاصبر نفسك على السكنة ما ع ا الاوز 5 
قف حيث وقف القوم فإنهم غ1 عمر بن عبد العزيز 1١‏ 
الكرسبى موضع القدمين والعرش ال عدا ازا بق عنام 515 
من كفر بحرف منه فقد كفر به سو عل ىكم 
نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ...006 الامام أحمد كن 
هل عَلِمها رسول الله جلت دري 3 


الذال 


4 - فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
© مقدمة التحقية ا 0 ل 
- عملنا فى الكتاب 00 ا ل 000 
- الطبعات السابقة لمتن لمعة الاعتقاد لابن قدامة دم ب سي 1 
© ابن قدامة المقدسى فى سطور ا ل م 
- إسمه ونسيه ا 
- ولادته سا لوم ألو ناتاه سيوم امه جو السب اكب طوف للم 1 
- نشأته ورحلاته ما اال اق اا با ل 1 
- ورعه وزهده ساس فط 71 
- شيو خه 1[1[1[1[1[11[ز[ز[1[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ ا 10000 
- تلاميذه ا 0 
- من أقوال العلماء فيه 00000 
- تصانيفه اا ا 0 
© فصل : فى ذكر تصانيف ابن قدامة فى الاعتقاد ل 
© فصل : نبذة عن الشيخ العثيمين وتصانيفه فى الاعتقاد اسس و١‏ 
- نسبه ا 0 
- مولده ل ال ا ا 
- نشأته 7ب 1210 
- تقدّمه فى العلم وجهوده فى محال الدّعوة ا ا 8 


- تصانيفه فى الاعتقاد 
الفادى إلى سبيل الرشاد بل سو ل انم ب د 


© مقدمة الشارح مو رهرو مر مووود تعره وموم رموه عم دعوم دم تممه ممم تممه وممصم مت م 164 
© قواعد هامة فى الأسماء والصفات اي 1 


الموضوع الصفحة 


الله وصفاته اا 0 ا 
القاعدة الثانية : فى أسماء الله . وتحت هذه القاعدة فروع : "١‏ 
؟- أسماء الله غير محصورة بعدد معين 0 
؟- أسماء الله لا تنبت بالعقل بل بالشرع و 0 

4- كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة 
التى تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه م 0 
القاعدة الثالئة : فى صفات الله وتحتها فروع أيضاً : 0 
-١‏ صفات الله كلها عليا من صفات كال ومدح ليس فيها نقص 3 
؟- صفات الله تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية بس اس ا 
- الشبوتية قسمين : ذاتية وفعلية 15 0 
4- كل صفة من صفات الله يتوجه عليها ثلائة أسكلة مد ا 
القاعدة الرابعة : فيما نرد به على المعطلة اوسا الو ا م يقي 
© مقدمة صاحب المتن ( ابن قدامة ) التو مقت الم لمت ا 
- ما تضمنته خطبة الكتاب 7ب 00000000000 0 
© التسلم والقبول لآيات وأحاديث الصّفات اموس م م 
- تقسبم نصوص الصّفات وطريقة الناس فيها ا 2 
- تحرير القول فى النصوص من حيث الوضوح والإشكال رض 
- معنى الرد والتأويل والتشبيه واتهئيل وحكم كل منها لوووط م م 
© حكاية كلام أئمة السلف فى الصّفات يا 
- ما تضمنه كلام الامام أحمد فى أحاديث النزول وشببها ا 
- ما تضمنه كلام الإمام الشافعى ل ل 
- طريق السلف الذى درجوا عليه فى الصّفات 00 


الموضوع الصفحة 


© الترغيب ف المّة والتحذير من البدعة 


- السنة والبدعة وحكم كل منها 
- الآثار الواردة فى الترغيب بالسنة والتحذير من البدعة 


-- مناظرة جرت عند خليفة بين الأذرمى وصاحب بدعة ا ا 8 
© ذكر بعض آيات الصّفات عد ادي ب بد او سس ال اه 
- الصفات التى ذكرها المؤلف من صفات الله تعالى 000 
الصّفة الأولى : الوجه ا ل 0 
الصّفة الثانية : اليدان ا ا ا مي 1 
الصّفة الثالثة : النفس 9 جبتب00 0 زب ةز ز ةز ز زد 0 
الصّفة الرابعة : المجىء م ا 8 
الصّفة الخامسة : الرضى متكيحا جبب ساكظ هط سس ل ا 
الصّفة السادسة : المحبة ا ل ا 
الصّفة السابعة : الغضب ل ل 82 
الصّفة الثامنة : السخط 20000 ل 5 
الصفة التاسعة : الكراهة ا ل اة 

© ذكر بعض أحاديث الصّفات : ا ا ل لاه 
الصّفة العاشرة : النزول 0003 0 101117171010940أ212100 
الصّفة الحادية عشرة : العجب 00 
الصّفة الثانية عشرة : الضحك بب-_ذ131 0 0000 
الصفة الثالثة عشرة : الاستواء على العرش اواو ا او 5 
الصّفة الرابعة عشرة : العلو ا ا ا ا ل ا 0 


© فصل : كلام الله تعالى 52078 
الصفة الخامسة عشرة : الكلام 

- الخالفون لأهل السنة فى كلام الله تعالى 0 
الطائفة الأولى : الجهمية 
الطائفة الثانية : الأشعرية 


تسح ا ا ا 1 1 
- تعليق على كلام المؤلف فى فصل الكلام . 01000 
© فصل : القرآن كلام الله امو اتا م سل وص ان وو د 
- القول فى القران مارم الجا اموا لد طساب الكو 
- القران حروف وكلمات اشبجد خا ارس امس ارو سق ا 3 لاير 
- أوصاف القرآن 00 
© فصل : رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة و سا واااو 1 
- رؤية الله فى الآخرة 7ب 0 
٠.‏ فصل : القضاء والقدر ااا از[ 0000 
- القدر حي سوط واساكسا0 اراب اواسره شي وو ا انه 
- الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور متحي اود اس ل اه 
- القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية يق 
- التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله » وكونه كسبا للفاعل ه88 
- اتخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم 000 
الطائفة الآولى : الجبرية ع تسو اس وماس 0 
الطائفة الثانية : القدرية 1 1 00 
أقسام الإرادة والفرق بينها زز [ ز ز[ ز ز ز 0 0 
© فصل : الإيمان قول وعمل ا 
الإيمان لغة واصطلاحا ا 8 
© فصل : الإيمان بكل ما أخبر به الرسول عَم ... 
السّمعيات كو المساس م ا 
الأمر الأول : الإسراء والمعراج 
الأمر الثانى مجيء ملك الموت إلى مومى عله مر رو 
الأمر الثالث : أشراط الساعة لخ ا ا 
١‏ - خروج الدّجال اس مج ا ل ادو الل كا 
؟ - نزول عيسى ابن مريم 1 0 


١44 


ام ا اللب 001 


المورضوع الصفحة 


1 20 
2-6 روجع الذابة بعس ا ا 1 


ه - طلوع الشمس من مغربها ا 007 لض 
- فتنة القبر . 9ب 1(060[إ 


- عذاب القبر أو نعيمه 500 يا 


- النفخ في الصُور 0 


- الموازين ١‏ : 00001 ا 0 


- صفة أخذ الكتاب 200000000202202 ١#‏ 


١78 الشفاعة‎ - 


- ذبح الموت 000000 0 0 اا 


- خصائص النبى َه 


08 


الموضوع الصفحة 
- الشهادة بالجنة أو بالنار 1 
- المعينون من أهل الجنة مد شماية و سسيفا سا انييف ا 
- المعينون من أهل النار فى الكتاب والسنة اس ا و لب 
- تكفير أهل القبلة بالمعاصى ١‏ 
- حقوق الصّحابة رضى الله عنهم 0 0 
- حكم سب الصّحابة اه ان 
- حقوق زوجات النبى مَل 00 
- قذف أمهات الموّمنين يي م كمونا 
- معاوية بن ألى سفيان 017 مساب ساسسةمك وب و ةا 
- الخلافة ا ا 1 
- حكم طاعة الخليفة 13141 1 1 ز 0 1 1 1 اا 
- هجران أهل البدع ا 
- الجدال والمخصام فى الدين لي ل 0 
- علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم ا 
-١‏ الرافضية ا ل لا 
؟- الجهمية ا 
؟'- الخوارج 01 0 0 0 
4- القدرية لاقيف 7 لمم ا مسد لخم د ا ا 
ه- المرجثة 1١‏ 
1 المعتزلة 001 0 
/- الكرامية وال ا 1 
8- السالمة ااا 
- الخلاف فى الفروع 7 ا 000 
- الإجماع وحكمه م 1 
- التقليد 10131 ااا 0 


توزيع مؤسسة الجريسي 
الرياض :ات 6514؟07١1‏ هجدةزات 14751١6‏ 
الدمام ات ١اامالاكمه‏ المدينة :ا ت 42679ىلم 


القصيم : ت754455 وأباات 517١486‏ 


